	



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد ..


فإن العولمة هي أداة الرأسمالية الحديثة للسيطرة على العالم ، اقتصاديا ، وفكريا . ولقد كتب في العولمة الكثير من التعاريف والوصف ولسنا بصدد التعرض لمختلف وجهات النظر ، وباختصار فإن مفهومها يعني : تلاشي الحدود بين الدول من حيث ، خصوصياتها الاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية ، واعتبار العالم قرية كونية صغيرة أمام الهيمنة الرأسمالية ، بكل ما في نظامها الاقتصادي من سوء وظلم وجشع واستغلال ، وما لأفكارها من هدم للمبادىء والأخلاق والقيم .


يقول جون ماكين ، مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في مؤتمر للحزب في كاليفورنيا في 5/2/2000 ، "إن عالما يمتلك فيه مثلنا فرصة واقعية لأن تصبح مبادئه عقيدة شاملة في العالم ، كان هدفنا الرئيس في هذا القرن ، وإن للولايات المتحدة أن تفعل كل ما بوسعها لإعادة صوغ العالم وفق صورتها هي بالذات" .


إن العولمة ، من إفرازات النظام الرأسمالي وقد جاءت كنتيجة لما خلفه تطبيق هذا النظام من آثار سيئة ، أهمها : سوء التوزيع الذي جرّ إلى التركز بالدرجة الأولى وما لازم هذا النظام من أزمات اقتصادية دورية على طريق التطبيق ، بالدرجة الثانية .


وإليكم بيان ذلك . إن التركز أدى إلى تجمع المال في أيدي نسبة ضئيلة من الناس لا تزيد على نسبة 1% ، وهذه القلة هي التي تعمل أنظمة الحكم الرأسمالي على خدمة مصالحها ، بل إن هذه النخبة هي التي تأتي بالأحزاب والأشخاص التي تريد إلى سدة الحكم . يقول الكاتب الأمريكي (روجر مرس) الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد ، وتدرج في مناصب حكومية رفيعة ، ومنها أن أصبح عضوا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، يقول في كتابه عن سيرة الرئيس كلنتون ، بخصوص أصحاب النفوذ "إن الوجوه في البيت الأبيض تتغير ، أما الذين يملكون حبال القوة والنفوذ من وراء الستار ، فهم أنفسهم باقون لا يتغيرون" .


وكذلك صاحب النظام الرأسمالي منذ تطبيقه أزمات اقتصادية دورية تتكرر كل عشرة أو خمسة عشر عاما حسب سرعة التقدم الصناعي والعلمي . وقد كادت الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 والتي استمرت لفترة الثلاثينات أن تطيح بهذا النظام مما اضطر حكومة الولايات المتحدة إلى التدخل ودعم الشركات والبنوك من خزينة الدولة بقرار جريء من الرئيس الأمريكي روزفلت ، الذي قلب النظريات الاقتصادية لهذا النظام رأسا على عقب .


وقد دقت هذه الأزمة ناقوس الخطر للقائمين على هذا النظام مما دفعهم إلى تشكيل لجان من علماء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة للقيام بالبحوث والتوصيات اللازمة لتجنب هذه الأزمات الاقتصادية ، وكانت بحوثهم وتوصياتهم أول رؤيا العولمة وباكورتها .


وتضمنت توصياتهم فتح الأسواق لما يسمى بالمنطقة الكبرى للسلع المنتجة والحصول على المواد الخام ونهب خيرات هذه الدول وإقراضها الأموال لتعود بدورتها الاقتصادية لأيديهم بعد أن تكون قد رهنت إنتاجاتها القومية لصالح الجهات المقرضة وتصدير الأزمات الاقتصادية التي لا يمكن تجنبها إلى الخارج .


وتضمنت توصياتهم كذلك تبني الأدوات والوسائل اللازمة لتنفيذ أهدافهم ، ومن هذه التوصيات :


أولا : يجب أن تكون هناك تجارة حرة حتى يتاح فتح أبواب الأسواق العالمية على مصاريعها لاحتضان هذه الشركات مع حرية الوصول إلى المواد الخام العائدة للشعوب والدول الأخرى دون أية ضغوط أو مضايقات من حيث السعر والكمية المراد الحصول عليها .


ثانيا : ضرورة وجود المؤسسات الدولية والمالية لإدارة هذه الرؤيا الجديدة للاقتصاد العالمي .


إن دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تعاني من أن طبقة الـ 1% تسيطر على القوى في كافة الأقطار مقابل الـ 99% الباقية وإن ولائها ليس ولاء وطنيا بل خارج بلدانهم أي عبر قطرية الولاء جريا وراء مصلحة المال الذي يعبدون . ففي الولايات المتحدة يمتلك الـ 1% من سكانها 50% من مجموع الثروة .


كانت رؤيا العولمة وليدة الدراسات التي تمت قبل وخلال الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة والتي تمخض عنها إنشاء الأمم المتحدة ومؤسسات برتون وودز ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كأدوات سياسية ومالية لتنفيذ أهدافهم . ولم يوافق الكونغرس في حينها على فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية ووافق على الاتفاقية العامة للتعرف والتجارة الحرة (الغات) .


وعلى أثر التقدم الهائل في مجال الاتصالات والكمبيوتر فقد قام ائتلاف أصحاب الأموال العالمية وحكومة الولايات المتحدة باستعمال الشركات عبر القطرية والمؤسسات المالية كوسيلة للهيمنة على الدول الأخرى .


وفي ظل ثورة عصر المعلومات خرجت علينا أمريكا في عام 1991 قائلة بحلول نظام عالمي جديد ولم تعطي هذا المفهوم الجديد أي تحديد أو تعريف أو وصف أو توضيح وفي حينها اجتهد السياسيون والصحفيون بتفسير الأحداث السياسية في العالم على أنها النظام العالمي الجديد مثل احتلال أمريكا لمنابع النفط وإحياء القوميات وتقسيم اتحادات دول كبيرة إلى قوميات مستقلة في دويلات صغيرة ، كما حصل في الاتحاد السوفيتي واتحاد الدول اليوغسلافية وتشيكوسلوفاكيا ، وفسروا كذلك انهيار الاتحاد السوفيتي وخلو الساحة الدولية من المنازع الحقيقي لأمريكا على أنه النظام العالمي الجديد .


إلا أننا نستطيع أن نقول الآن بأن النظام العالمي الجديد هو نظام العولمة أو هو جعل الفكر الرأسمالي فكرا عالميا تعتنقه جميع الشعوب طوعا أو كرها وفرض الحضارة الرأسمالية وقيمها على العالم ، واقتصاديا بجعل النظام الاقتصادي الرأسمالي على النمط الأمريكي هو السائد في العالم ، وذلك بتطويع ودمج الاقتصاديات المحلية ضمن الاقتصاد العالمي عن طريق تحكم النمط الاقتصادي المخصخص وحرية التجارة وآلية السوق في اقتصاد جميع الدول . وهذا يعني إزالة جميع القيود والحواجز أمام انتقال السلع والأموال والخدمات مستندين إلى ذراع الولايات المتحدة الطولى عند اللزوم ، وما منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي إلا أدوات تحكمها .


خلال الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي هو العائق أمام العولمة الشاملة وبعد انهياره ومع توفر أدوات ووسائل اتصال أفضل شهد عقد التسعينات تحول العالم من المرحلة الأولى (المنطقة الكبرى) إلى المرحلة الثانية (الكرة الأرضية برمتها) . وأصبحت أدوات السيطرة المالية والسياسية اللازمة للسيطرة على العالم جاهزة للعمل خاصة بعد أن تكللت الجهود الأمريكية بالنجاح في إحلال منظمة التجارة العالمية مكان اتفاقية الغات إضافة إلى صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة . وعقد التسعينات شاهد على ذلك فمن خلال أدوات العولمة المالية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وبعد أن أصبحت المكسيك عضوا في اتفاقية النافتا (منظمة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية) طلب منها عام 1995 ، أن تودع كافة عائداتها النفطية لدى بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي في نيويورك ضمانا لحقيبة الإنقاذ المقدمة من صندوق النقد الدولي على أثر الانهيار الاقتصادي الذي تسبب به المضاربين وأصحاب الأموال العالمية في سوقها المالي . وللعلم فإن النفط المكسيكي تم تأميمه في عام 1939 ، وما عجزت أمريكا عن تحقيقه بالقوة والدبلوماسية ، تم تحقيقه في النظام العالمي الجديد أي في ظل العولمة عن طريق صندوق النقد الدولي . وكذلك من خلال الوسيلة السياسية أي الأمم المتحدة ، وتحت هذا النظام تمكنت أمريكا كما تعلمون من احتلال منابع النفط وتفريغ الخليج من مخزونه المالي الفائض والاستراتيجي ومن ثم تعديل العجز الذي كان مزمنا في الخزينة الأمريكية ، وطلب كذلك من العراق أن تودع كافة عوائدها النفطية لدى مؤسسات مالية غربية معظمها في نيويورك ، ومعلوم كذلك أن العراق كانت الدولة الأولى في الشرق العربي التي تؤمم نفطها .


وكانت نتيجة الاندماج والتنسيق الوثيقين بين وسائل عصر ثورة المعلومات من جهة والتمويل العالمي من جهة أخرى نشوء اقتصاد عالمي قام على المالية والمعلوماتية وهكذا فقد أصبح هناك في العالم اقتصاد إنتاجي يقوم على إنتاج السلع والخدمات واقتصاد آخر طفيلي يقوم على المالية والمعلوماتية يتميز بصفتين إحداهما أنه قائم على المضاربة والثانية أنه غير منتج ولكنه قادر على امتصاص وانتزاع ما يحققه العالم المنتج من الثروة .


أما الركيزة التي يعتمد عليها هذا الاقتصاد القائم على عدم الإنتاج وانتزاع ثروة الآخرين فهي العولمة . وما يثير الدهشة أن كارثة المكسيك لم تكن وليدة عوامل داخلية بل كانت ناتجة عن أموال المضاربين الأجانب تلك الأموال التي أوجدت فقاعة كبيرة عندما دخلت إلى السوق المكسيكية ثم تسببت بذوبان المقومات الاقتصادية لهذا البلد عندما تقرر أن تخرج هذه الأموال من البلاد مفجرة تلك الفقاعة وكان أن تمخض خروج الأموال من المكسيك عن استنزاف احتياطياته من العملات الأجنبية وتخفيض قيمة البيزو والإطاحة بسوق الأوراق المالية وانهيار النظام المصرفي ليلقي في نهاية الأمر بملايين من المكسيكيين إلى الشوارع فاقدين وظائفهم ومصادر رزقهم . ولم يكن من العدالة أن يعاني الملايين من الناس دون أن يرتكبوا أخطاء ما ولكنها قرارات اتخذها آخرين بدون علمهم أو موافقتهم كانت نتيجتها أن أورثتهم البؤس والإفلاس والبطالة والحرمان والتقشف ومع ذلك كان الهم الأساسي الذي يقض مضجع القائمين على المجتمع المالي الدولي هو التساؤل حول كيفية تمكين المكسيك من سداد ديونها إلى نفس المستثمرين . وكم كان مجافيا للعدل والمنطق أن تقدم لهؤلاء المستثمرين المسؤولين عن البؤس الذي نجم عن الأزمة ضمانات لكل دولار من أموالهم من خلال قروض الحكومة الأمريكية وصندوق النقد الدولي . فيما لم يكن على الضحايا سوى تسديد الفواتير وكان أن طلب من المكسيك أن ترهن ومن ثم تودع كل دولار من عائداتها النفطية لدى بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي كضمان للقروض .


كما أن الأحداث التي وقعت في تايلاند في شهر تموز لعام 1997 فيها تشابها كبيرا مع نظيرتها في الأزمة المكسيكية ولكن عواقب الأزمة هذه المرة سرعان ما سرت سريان النار في الهشيم لتصل إلى دول جنوب شرق آسيا الأخرى مثل ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا والفلبين وهون كونغ وغيرها .


ومرة أخرى ينبري صندوق النقد الدولي بوصفة الدواء التقليدية التي يقدمها للعلاج ، ولكن الدواء يودي بحياة المريض ، ففي أندونيسيا تردى الوضع الاقتصادي (بعد وصفة العلاج) من نمو بنسبة 10% إلى تراجع اقتصادي بنسبة 15% خلال عام واحد فقط وبحلول نهاية عام 1999 كان أكثر من نصف سكان أندونيسيا أي ما يقارب 100 مليون نسمة على مستوى خط الفقر أو دونه ولا أمل يلوح في الأفق حتى الآن ، وعندما شكك سوهارتو في نجاعة وصفة العلاج أرسل كلنتون رسالة تخلو من اللباقة معززة بمكالمة هاتفية مع وفد من كبار المسؤولين ومن بينهم ويليام كوهن وزير الدفاع الأمريكي في منتصف كانون الثاني من عام 1998 يقول فيها "إن الاستقرار في أندونيسيا وهي الدولة التي تعيش على أرضها 198 مليون نسمة له أولوية حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة وإن ذلك الاستقرار يعتمد على قبول سوهارتو شروط صندوق النقد الدولي وأن يقبل الدواء المر الذي وصفه الصندوق للشعب الأندونيسي والأخذ به كأمر مسلم كما لو كان من السماء" عن مجلة نيوزويك في 2/2/1998 صفحة 38 .


إنه لأمر مرعب أن ترى اقتصاديات ومناطق برمتها في حومة الاضطرابات والدورات الاقتصادية الحادة تتهاوى في غمضة عين بين عشية وضحاها . إن من بين 282 شركة مدرجة على سوق جاكرتا للأوراق المالية وكانت عاملة بشكل جيد مطلع عام 1998 نجد هناك فقط 22 شركة ظلت قادرة على العمل بعد انهيار العملة الوطنية وكل ذلك تم في فترة أسابيع قليلة وبالنسبة لهؤلاء ولأغلبية دول جنوب شرق آسيا فإنه من المعروف أن كازينو الرأسمال العالمي هو الذي قامر باقتصادهم دون الحصول على موافقتهم . وزد على ذلك أن فاتورة نادي القمار هذا قد أرسلت إليهم من خلال صندوق النقد الدولي .


أما كوريا الجنوبية فقد أصبحت وكأنها تحت الحراسة للمفلسين والأوضاع الاقتصادية من سيء لأسوأ .


إن قوى هذا النظام العالمي الاقتصادي الجديد هائلة جدا وخطرها المرعب يكمن في سرعة سلب ونهب الثروات بما يفوق سرعة الصوت فهي تتم بنبضات إلكترونية ، فقد ضارب أحد الممولين والمستثمرين وهو جورج سورس ضد الجنيه الإسترليني عام 1992 وحقق دخلا بلغ 2000 مليون دولار في غضون أسبوع ولم يستطع البنك المركزي البريطاني توفير مصادر تمويل كافية لوقف سورس عند حده .


ومن ويلات العولمة التي حلت في الدول النامية وذلك لانعدام المنافسة في صناعاتها أن أغلقت مصانع وانتقلت أو هربت رؤوس الأموال العاملة في قطاع الإنتاج والخدمات إلى مناطق أكثر أمنا أو وضعت في البنوك بربح ثابت مما سبب التضخم وانهيار الاقتصاديات والعملات المحلية وتفشي البطالة والإجرام والفوضى وتراجعت أرباح قطاعات صناعية كثيرة كانت تعتبر راسخة وعلى رأسها الصناعات الدوائية لمصلحة الشركات صاحبة الملكية الفكرية وسيطرت الاستثمارات الأجنبية على السوق وخاصة الشركات اليهودية والأمريكية وغيرها وذلك أيضا نتيجة خصخصة شركات القطاع العام وقامت كذلك الحكومات بفرض الضرائب المختلفة وزيادتها ومنها ضريبة المبيعات وذلك نتيجة انخفاض المخزون المالي الحكومي على أثر تخفيض الجمارك وخصخصة شركات القطاع العام وهي مستمرة سنويا بزيادة هذه الضرائب حتى تأتي على الأخضر واليابس من حصيلة عرق الناس . كما تخلت الحكومات عن القيام بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم الدعم على المواد الأساسية وإعانات الفقراء والمحتاجين والعاجزين بل قامت بالاقتراض بما في ذلك من أثقال كاهل الشعوب ورهن مقدراتها وإنتاجها القومي لتسديد خدمات الديون ، مع انعدام الرعاية .


إن الأدوات التكنولوجية ووسائل العولمة هذه ليست مرغوب بها فقط وإنما هي تطور حتمي مع الزمن ندعوا إلى انتهال علومها حتى الإدمان ومعرفة أدواتها وأسرارها ومواكبتها . إلا أن هذه الوسائل هي مركبة العولمة فكما أي مركبة يمكن أن تكون وسيلة خير أو وسيلة شر وذلك يعود إلى طريقة استخدامها وإلى من يقودها ، إن هذه المركبة يقودها الآن نظام اقتصادي طفيلي امتصاصي حول الاقتصاد العالمي إلى ناد للمقامرة بثروات الآخرين ومقدراتهم نابع من النظام الرأسمالي الذي أورثت حضارته (والتي يتم الترويج لها الآن) ثقافة الاستهلاك وإطلاق الشهوات والتفكك الأسري والجريمة المنظمة والاختلاس والرشوة وسوء التوزيع الذي أوجد طبقة الـ 1% المسيطرة على مقدرات وثروات الأمم . وخلقت أيضا عوالم ثالثة من بقية الشعوب تعيش على الكفاف في أحسن الأحوال . حتى أنه يتراء لك وأنت في بعض أحياء نيويورك ولوس أنجلوس وكأنك في أحد شوارع بنغلادش ، ففي آخر إحصائية صدرت عن مكتب الإحصاء الأمريكي بأن هناك 35.6 مليون فقير في الولايات المتحدة وفي فرنسا مثلا التي كانت تتمتع بنظام آمن اجتماعي قوي أصبح لديها جيش من المشردين لا مأوى لهم قوامه 800 ألف شخص . وبل غيتس مثلا تقدر ثروته بحوالي 300 مليار دولار وهي تعادل ما يمتلكه سكان مدينة أمريكية يزيد عدد سكانها عن 2.5 مليون نسمة ، مايكل جوردان مثلا لاعب كرة السلة الأمريكي يتقاضى مقابل ظهوره في الإعلان على الأحذية الرياضية NIKE أكثر مما يتقاضاه 30 ألف عامل في نفس المصنع من أجورهم السنوية .


هذه هي العولمة آخر إفرازات الرأسمالية بما جرته وتجره من ويلات وبؤس فهي باختصار استعمار جديد ، فهل إلى ذلك من خلاص ؟


إن النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وجهان لعملة واحدة فكلاهما من وضع البشر وكلاهما أخفق في تحقيق وتقديم ما وعدا به من حرية وأمن وسعادة بل على العكس من ذلك قضيا على البقية الباقية من قيم النصرانية ولم يأتيا إلا بالعبودية بدلا من الحرية والخوف والجريمة المنظمة بدل الأمن والشقاء بدلا من السعادة . وإن نظاما يمزج بين المادة والروح ويجمع بين الإنتاج وعدالة التوزيع ويقنع العقل ويوافق الفطرة ويملأ القلب طمأنينة هو أحوج ما يكون له العالم اليوم ، وفي عالم القرية الكونية الصغيرة فإن البحث عنه أصبح عالميا ، ويقع على عاتقنا كمسلمين العمل على إيجاده في الواقع من خلال إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تجسد مبادئه واقعا محسوسا على مرأى من عالم يتخبط ويتلمس طريق النجاة . يقول لستر ثورو ، وهو أستاذ اقتصاد أمريكي وعميد سابق لجامعة MIT العريقة والذي ألف كتابا بعنوان "مستقبل الرأسمالية" حيث جاء في الصفحة الأولى من كتابه "نحن كسمكة كبيرة أخرجت من الماء ، تتخبط وتضرب بذيلها لعلها تجد طريقها إلى الماء من جديد ، وفي حالة كهذه ، فإن السمكة لا تعرف أين ستؤدي بها حركاتها تلك ، إنها تحس فقط أن وضعها القائم غير قابل للاحتمال وأن شيئا ما يجب محاولته" .


صحيح أن النظامين الاشتراكي والرأسمالي يحملان بذرة فنائهما في داخلهما وقد تحقق انهيار النظام الاشتراكي موليا إلى غير رجعة أما النظام الرأسمالي فإنه آيل إلى السقوط والانتهاء عاجلا أم آجلا . يقول أستاذ الاقتصاد لستر ثورو "فرانكلين روزفلت أنقذ الرأسمالية بعد انهيارها في أمريكا ولو لم تكن الرأسمالية مهددة لما حدث أي شيء من هذا القبيل" ونحن نقول : إن ما خلفه هذا النظام من هدم للقيم وانحطاط في الأخلاق على كل المستويات وما أفرزه من شرور العولمة والتي نسأل الله أن تكون آخر المسامير في نعش هذا النظام لخير دليل على علامات الانهيار فمن مظاهرات سياتل إلى مظاهرات دافوس إلى مظاهرات جنوب شرق آسيا وكلها قامت احتجاجا ورفضا على أدوات العولمة وعلى العولمة فهي رفض لهذا النظام . وهو فكرة باطلة ونظام باطل ، قال تعالى : (إن الباطل كان زهوقا( .

إن المبدأ الإسلامي هو الذي يجب أن يقود مركبة العولمة ناشرا مبادئه وحضارته ومطبقا نظامه الاقتصادي على العالم ليحقق سعادة البشرية وأمنها ويحررها من العبودية للمال والشهوات إلى عبودية الله وحده .


فقد نظر الإسلام إلى المال على أنه ملك لله والإنسان مستخلف فيه ، فلا يحل له أن يتصرف به كما يحلو له وإنما يجب أن يتصرف به كما أمر الله سبحانه وتعالى كما اعتبر الإسلام أن المشكلة الاقتصادية تكمن في توزيع الثروة وليس في إنتاجها وما أحكام الزكاة والميراث والنفقات والصدقات والوصية والوقف …… الخ ، إلا لتفتيت الثروة لتعم أكبر قدر ممكن من الناس حتى لا تتجمع في يد فئة قلية ، قال تعالى :( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم( صدق الله العظيم .


كما جعل الإسلام للأفراد أسبابا للتملك وحدد الملكية من حيث النوع والكيف لا من حيث الكم ، فالأفراد يمتلكوا ضمن أسباب التملك ما يريدون ، ويستثنى من ذلك ما تعلقت به حاجة الجماعة ولا حد لما يملكون من حيث الكم ، أما ما تعلقت به حاجة الجماعة فلا يحق للأفراد امتلاكها كالماء والكهرباء والبترول والشوارع والأنهار والمناجم وغيرها . وهذه لا يجوز تخصيصها أو بيعها أو إقطاعها بل يجب أن تبقى تحت إشراف الدولة يديرها الخليفة عن الأمة وكالة .


وجعل الإسلام أيضا ملكية عامة تكون موارد الدولة للإنفاق العام جزء كبير منها ومنها الزكاة والخراج والعشور والغنائم والفيء والجزية وتركت من لا وارث له وخمس الركاز ، وبذلك نجد أن الدولة الإسلامية تملك أسبابا لمواردها أكثر بكثير مما تملكه دول اليوم التي تجعل من الضرائب المختلفة المصدر الرئيسي لمواردها ، وهناك نوع ثالث من الملكية وهي ملكية الدولة فالدولة يحق لها أن تمتلك كما يمتلك الأفراد .


إن الدولة الإسلامية لا تقف عند حدود معينة لأن وظيفتها هي حمل الدعوة إلى العالم وبالتالي ضم دول وشعوب أخرى إلى الدولة الإسلامية وهذا بدوره يؤدي إلى سهولة انتقال السلع والخدمات والأموال والعمالة من مكان لآخر في ظل الدولة كل فرد فيها من الرعايا (لا مستعمرا ولا مستعمرا) وهذا من أسرار قوتها الاقتصادية .


فإذا أريد لهذه الأمة أن تكون سدا منيعا وهادما للعولمة على النمط الأمريكي يجب عليها أن تعمل لتنصيب خليفة يوحد المسلمين على رجل واحد في دولة واحدة .


وعليه فلا خلاص للمسلمين بل وللعالم بأسره إلا في العمل على إقامة دولة الخلافة الراشدة تسوس الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .


اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا ، وقلة حيلتنا وهواننا على الناس .


اللهم ارزقنا إرادة التغيير والقدرة عليها ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

بسم الله الرحمن الرحيم


قال تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(.


إن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أمر فرضه الله على المسلمين ، وقد مارسه المسلمون طوال أربعة عشر قرنا (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ...( فدعوتنا لغير المسلمين هي دعوة لاعتناق الإسلام وترك الكفر . وأما فكرة حوار الأديان التي يروج لها اليوم ، فهي فكرة غربية خبيثة دخيلة ، يحرمها الإسلام لأنها تدعو إلى إيجاد قواسم مشتركة بين الأديان ، بل تدعو إلى دين جديد ملفق بدلا من الإسلام لأن الذي يدعون له هم الكفار الغربيون .


هذه الفكرة الخبيثة دعي إليها بشكل دولي عام 1932م عندما بعثت فرنسا ممثلين لها لمفاوضة رجال الأزهر في فكرة توحيد الأديان الثلاثة الإسلام والنصرانية واليهودية ثم تلا ذلك مؤتمر باريس 1933م حضره مستشرقون ومبشرون ، ثم أخذت هذه المؤتمرات تتعاقب في السنوات 1936م و 1964 التي وجه فيها البابا الدعوة إلى حوار الأديان ومنذ ذلك الوقت انعقد ثلاثة عشر لقاء ومؤتمرا آخرها إثنان في الأردن في عام 1995م في عمان وآخر في جامعة آل البيت عام 1996م وهذا المؤتمر المنعقد الآن . وقد برروا لانعقاد المؤتمرات الأخيرة الوقوف في وجه الكفر والإلحاد المتمثل بالاتحاد السوفيتي قبل انهياره ، وللدفاع عن المؤمنين في الأرض ، وللبحث عن الحقيقة التي لا يجوز لأحد أن يدعي احتكارها إشارة إلى قوله تعالى :(ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه( وإنما يجب إخضاع الحقيقة حقيقة الدين إلى الديمقراطية ليكون رأي الأكثرية هو الأقرب إلى الحقيقة . لذلك جمعوا للمؤتمر الحالي كل أصحاب الديانات الزايفة ليكون لهم الرأي باعتبارهم الأكثرية . هكذا يريدون أن يكون الدين بالرأي وليس باتباع الوحي . ويريدون إيجاد معان جديدة لكلمات الكفر والإلحاد والشرك والإيمان والإسلام لكي لا نصفهم بالكفر والشرك والإلحاد كما وصفهم الله في كتابه . يريدون بلورة ميثاق مشترك لحقوق الإنسان التي داسها نصارى الصرب في البوسنة والهرسك وضربوا بل وارتكبوا أهمج ما يرتكبه حيوان في افتراس فريسته في كوسوفا . وها هي أيديهم تقطر دما مما يرتكبونه من قتل لأبناء العراق ولبنان وفلسطين . ويريدون إيجاد عوامل مشتركة بين الأديان في العقيدة والأخلاق بحيث لا تكون هناك عوامل تفرقة في التعامل بين مسلم يشاهد أخاه المسلم تداس كرامته وتنتهك حقوقه على أيدي اليهود والصليبيين وبين أولئك الطغاة الفجرة الكفرة . يريدون أن لا نصدق قول الله تعالى : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم( وقوله تعالى : (يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون( .

يريدون إزالة مفهوم العدو في ثقافات الشعوب ، وهم يستعمرون الشعوب وينهبون ثروات بلادهم ، يريدون أن لا نقول العدو الصهيوني ، بل نقول الأخ اليهودي . يريدون إيجاد شخصيات منفتحة لا تجعل المقياس في أخذ الحكم الحلال والحرام بل تأخذ الحكم بمقياس المنفعة ، فتقعِّد في الإسلام قواعد لا تستند إلى نصوص شرعية مثل : فقه الواقع ، وفقه الموازنات ، وإطلاق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات .


إن نظرتهم الحقيقية للإسلام نظرة عداء وهي الدافع لهذا الحوار ، فالموسوعة الفرنسية الثقافية التي هي مرجع لكل باحث تنص على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "قاتل ، دجال ، خاطف نساء ، وأكبر عدو للعقل البشري" وكذلك معظم الكتب المدرسية في أوربا الغربية تصف المسلمين ونبيهم بأبشع الصفات .


إن الهدف الرئيسي من هذا الحوار هو الحيلولة دون عودة الإسلام إلى الحياة كنظام لأنه يهدد مبدأهم وحضارتهم ويقضي على مصالحهم ونفوذهم . لذلك تجدهم يسمون المجاهد إرهابيا ، والمدافع عن حقه مخربا ، والمتمسك بدينه أصوليا متعصبا أما المتجاوز إلى ما نهى الله عنه فيسمونه معتدلا .


هذا هو واقع المسلمين اليوم ، فمنذ تفرقت أمتهم وتعددت كياناتهم والفتن والمحن تزداد انتشارا في أرضهم والفساد يعم مجتمعاتهم فها هي الحرب في الشيشان تقرع أسماعهم ، وتحرق الصواريخ وتهدم بيوتهم ، وتقصف الطائرات جموعهم وتدوس الدبابات جثثهم . فكم من باكية زوجها وحزينة على يتم أطفالها ، وهائمة في الخراب على وجهها ، ولا احتجاج ولا صوت من دولنا ، ولا ممن يدعون حقوق الإنسان ، وكأن هدم مدن بكاملها واجتثاث أمة من أرضها ليس إرهابا ولا تخريبا ، هذه هي مفاهيم الغرب التي يريد حوار الأديان أن يحققها ، فلا نفرق بين من يقتل أبناء عقيدتنا وينتهك حقوقنا وبين إخوان لنا في ديننا يستغيثون ولا من مغيث :

ها  قد تداعى علينا  الكفر  أجمعه              كما  تداعى على  الأغنام  ذئبان

في كل  أفق على  الإسلام  دائرة              ينهد  من  هولها  رضوى  ونهلان

ففي  الشيشان   أحداث  مروعة              لم   يكد   يسمع    مثلها  إنسان

ذبح   وحرق   وتقتيل    بأخوتنا              وقد أشعلت لتشفي الحقد  نيران

حرب  صليبية   شعواء   سافرة              كالشمس ما عازها قصد وبرهان

تألب الكفر  واحمرت  له  حدق              حقدا  لتعبد   دون   الله   أوثان

نام الأولى والليالي السود عاصفة              نكباء  ترتاع  منها الإنس والجان

من هولها باتت  الأبصار  خاشعة              وتشتكي الصم منها  اليوم  آذان

كل  الحوادث   نالتنا   مصائبها              فلم   يبق    فينا    عزم    وإيمان

أيها المؤمنون لا تعجبوا ولا تستغربوا من سكوت المسلمين عما يجري في العالم لإخوتهم من ذبح وقتل ، فقد أقنعهم مؤتمر حوار الأديان بأن الجهاد في سبيل الله همجية وأن مناصرة إخوانهم وبني دينهم عصبية ، والله الذي لا إله إلا هو إن لم تعملوا جادين لإقامة دولتكم دولة الإسلام التي تحمي ذمار المسلمين ، وترعى شؤونهم وتجاهد لحمايتهم لتظلون أذلاء أمام أعدائكم . وإن الذي جرى في البوسنة والهرسك وكوسوفا والذي يجري في الشيشان ليجرين لكم .


فاتقوا الله عباد الله واستجيبوا لله وللرسول ، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون .

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي – حفظه الله ……

يستمع إليك ، ويشاهدك الملايين من مريديك ومحبيك لما يلمسوه من غيرتك على الدين واجتهادك في نصحهم وتوعيتهم على ما يتبين لك من حكم شرعي أحكاما وأفكارا فجزاء الله عن المسلمين كل خير . وزادك جزما ودأبا على ذلك .


إن ما تدعو إليه المسلمين من الجهاد في سبيل الله ومن مقاطعة لليهود والأمريكان لهو الدليل الساطع على حبك لربك ودينك وأمتك الإسلامية .


الجماهير هؤلاء الذين يتابعونك من خلال الندوات التي تقوم بها في الفضائيات الخليجية والتي يريدونها أن تستمر بها لما فيها من توجيه وفائدة واسمح لي يا شيخنا الكبير بأن أبدي ملاحظتي على حلقة عقدتها بمناسبة معركة بدر الكبرى في تلفزيون الجزيرة ، ذلك أني شعرت بما أبديته من ضيق أو تبرم من بعض من آثار فكرة الخلافة ووجوب العمل لها والوصول إلى تحقيقها عن طريق نصرة فريق من ضباط الأمن ؟!


أولا أرجو أن أكون مخطئا في هذا الانطباع ذلك لأني لمست بكل وضوح دعوتك للخلافة ولوحدة المسلمين في هذه الندوة وبندوات سابقة ولكنك ترى أن الوصول إليها يكون عن طريق الضباط والانقلابات هو عمل غير مناسب وترى أن التغيير يجب أن يكون عن طريق الأمة واستشهدت بالآية الكريمة (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( وقلت أن لا معنى للخلافة أو الخليفة وتوجد جماعة كالتكفير والهاجرة تقتل المسلمين وقلت أننا عانينا الكثير من الانقلابات العسكرية وأن الضباط ما هم إلا موظفون يأتمرون بأمر الحاكم إلى غير ذلك من الاستشهادات والمبررات . فكان استشهادك بالواقع مصدر حكمك على بطلان هذه الطريقة وإليك يا شيخي بتواضع كبير ما أراه مستمدا من الشرع لا من غيره .


إني أوافقك بالقياس على الواقع الحالي إذا كانت هذه هي الطريقة للوصول إلى الحكم . ذلك بأن أغلب الانقلابات إن لم يكن كلها التي تحصل في عالمنا الإسلامي إنما تكون مستورة ومخططة من الخارج فإذا كانت كذلك فلا تصح ولا تجوز . أما إذا كانت الصورة مختلفة وأعني أن يكون الانقلاب وسيلة لإفساح المجال لأمير صالح عادل تقي هو يتولى الحكم بأن يبايعوه بيعة أهل الحل والعقد "على الحكم بما أنزل الله بالقرآن والسنة وما يستنبط منهما" فالصورة عندئذ تختلف وتتفق مع الحكم الشرعي المستمد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سأبينه فيما يلي ومن القرآن أيضا :


إني لا أظنك ستترفع عن قراءة ما كتبته فإن هذا ليس من شيمة العلماء وليس من أدب العالم والمتعلم فأنت العالم وأنا المتعلم فإن أنا أصبت فذلك خير لي ولك وإن أخطأت فمنك المعذرة ومن الله المغفرة .


أقول مستدلا بالقرآن الكريم أولا ثم بالسنة المشرفة ثانيا وبالله التوفيق :


إن خطاب الشارع الموجه للمؤمنين موجه لهم بعامتهم حتى ما جاء بصيغة خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته أيضا إلا ما كان خاصا به .


قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون( . هذا خطاب عام موجه للمسلمين عامة لكن واجب الدعوة أنيط ببعض هذه الأمة حيث أن من للتبعيض وهذا البعض لا بد أن يتصف بالقدرة على ذلك حيث يستلزم ذلك العمل مؤهلات متعددة شخصية وعلمية إذ لا يستوي جميع أفراد الأمة بمؤهلات حمل الدعوة كما لا يخفى على فضيلتكم .


وهذا يعني أنه لا بد أن تكون جماعة أو كتلة كما وصفتها الآية الكريمة (أمة) تحمل وتتحمل تبعات هذه الدعوة .


يؤيد هذا المذهب في التفسير سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين . وكذلك واقع حال الناس بل والبشر سواء من حيث الاستعداد الشخصي أو العملي .


أما السيرة المشرفة التي هي حكم شرعي يجب اتباعه واستنباط حكم المسائل منها ومسألتنا هنا هي استئناف الحياة الإسلامية بعد أن استبعدت . تماما كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته التي انتهت بإقامة دولة تطبق أحكام هذا الدين وتنشره في المدينة المنورة مع فارق واحد هو أن الناس في هذه الأيام ليسوا كفارا كما كان الحال في عهد النبوة غير أننا نعيش في أنظمة لا تحكم بالإسلام فتكون الدعوة عندئذ هي استئناف الحياة الإسلامية وذلك فرض في قمة الفروض الإسلامية .


إن السيرة المشرفة تبين بشكل جلي أنها مرت في مراحل ثلاث :-

الأولى :- تثقيف بمبادىء الإسلام وأفكاره كانت تحصل سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ابتداء .

الثانية :- تفاعل مع المجتمع وصراع واحتكاك لضرب الأفكار السائدة وطرح الأفكار البديلة وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصراع كما عانى منه صحابته كما هو معروف ومشهور .

الثالثة :- بعد أن لم يستجب أهل مكة تهيأ للدعوة مكان بل ومنطلق آخر هي يثرب والقصة معروفة حصلت بيعة العقبة الأولى وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب رضي الله عنه يدعو الناس في يثرب لهذا الدين وقد أحسن الفعل بعد أن أشار عليه أسعد بن زرارة أن يدعو سيدين من أهل يثرب هما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كما هو معروف فما كان من أسيد إلا أن خاطب قومه بأنه لن يبايعهم أو يشاريهم أو يتزوج نسائهم إلا إذا دخلوا في هذا الدين والقصة معروفة وما إن حضر الموسم حيث اصطحب مصعب رضي الله عنه جماعة من أهل يثرب وتوجه أول مقدمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قائلا "لم يبق بيت في يثرب إلا وفيه ذكرك" وهنا لا بد من وقفة وتأمل تلك هي إن هذا يدل على أن الناس لم يكونوا في مجموعهم مؤمنين فردا فردا ولم يكونوا كذلك على نفس مستوى مصعب بن عمير أو بقية الصحابة من الإيمان والقوة فيه .


هذا هو الطبيعي في المسلمين فمنهم التقي الزاهد ومنهم القاصد ومنهم السابق وبقدر الرقي في سلم التقوى يكون البذل ولهذا فإن من شاء الله أن يجعلهم الطليعة والفئة المختارة لهذه الأمة هي التي ستكون عماد التغيير . ألم يختار الله بنيته صحابته وهم أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . رضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم في جنات النعيم . فهم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .


ثم إن ما حصل في يثرب بعد ذلك يتمم الصورة الصحيحة لحمل الإسلام للعالم ولتطبيقه في الداخل . ذلك أن مصعب رضي الله عنه بعد أن مكث في يثرب فترة بسيطة بالنسبة لما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو دون أن يستجيب له القوم عاد إلى مكة في الموسم بصحبة عدد من أهل يثرب وأول ما قام أن قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بحال أهل يثرب فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحوال أهل يثرب فأجابه "لم يبق بيت في يثرب إلا وفيه ذكرك" فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع له القوم في جنح الليل فلا يوقظ نائما ولا يدعو غائبا .


وقد حصل فخطاب القوم وتكلم فيهم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال : "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" فقام البراء بن معرور وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : "نعم فوالذي بعثك بالحق لنمنعك مما تمنع منه أزرنا فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر" .


هكذا تمت البيعة وقد سماها المؤرخون بيعة النصر . وكانوا سبعين رجلا وامرأتين وطلب منهم الرسول صلى الله عليه اثنى عشر نقيبا يكونوا على قومهم كفلاء الخ … القصة .


ثم بعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته أن يبدءوا بالهجرة إلى المدينة ثم لحق بهم وأقام منذ أول لحظة وطئت قدمه الشريفة يثرب التي نورها بنوره وأصبحت المدينة المنورة هي أرض دولة الإسلام ثم دولة الخلافة فيما بعد والتي استمرت حتى سنة 1917 حينما قضى عليها الكافر والمستعمر والقصة معروفة …

لقد صرنا بعد ذلك بلا خلافة بلا حاكم واحد يحكم المسلمين بما أنزل الله ولم يعد للإسلام كيان ولم تعد الحياة في المجتمع حياة إسلامية وذلت الأمة وطمع بها الكفار وبخيراتها …… !


هل يجوز السكوت وهل يجوز التقاعس عن العمل لعودة الحياة الإسلامية واستئنافها هل ينكر أحد أن عودة الخلافة حامية الإسلام والمسلمين في كل مكان والتي تطبق فيهم حكم الله والتي تنصر دينه وتعيد للأمة عزتها وهيبتها وتمتلك خيراتها وتوزعها حيث يحكم الإسلام توزيعها . هل يحصل نصرا أو عزا أو ارتقاء أو حضارة ورقي بغير الإسلام !! من الذي سيطبقه . من الذي سيعز هذا الدين . من الذي سيعز هذه الأمة . غير الخلافة .


أما الجماهير وعامة الناس فإن تحويل نفسياتهم والرقي بها في درجات الإيمان سيكون متاحا لأن الدولة هي التي ستعتني بالتثقيف والتعليم من خلال أجهزتها التربوية في المدارس والجامعات والمعاهد ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية . ولن تكتفي بتطبيق الإسلام في الداخل بل ستحمله إلى الخارج فرضا عليها عينا .


أعود للسيرة العطرة لاستكمال الصورة الشرعية لقيام الدولة الإسلامية .


إن ما حصل في المدينة المنورة من تهيئة حتى أصبح الرأي العام فيها مع الإسلام فكان كل بيت فيها يذكر فيه هذا الدين وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم . ثم بيعة النصرة بيعة العقبة الثانية ثم هجرة المهاجرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته مهمة تنفيذ أحكام الله التي صارت تنزل عليه منسجمة حسب الحوادث حتى استكملت في مدة عشر سنوات بعد الهجرة ختمها رب العالمين سبحانه وتعالى بقوله : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا( .

هكذا سارت الدعوة الإسلامية بمراحلها الثلاث ومنها طلب النصرة من أهل الحل والعقد .


فطلب النصرة يكون إذن ممن يستطيعون إفساح المجال لرجل صالح تقي عادل واع على الإسلام يبايعونه بيعة انعقاد يصبح معها شرعا هو الحاكم يتبع ذلك بيعة طاعة من الأمة وبذلك تعود الخلافة والخليفة .


إذن هذه هي الطريقة التي تستمد شرعيتها من السيرة العطرة فهي حكم شرعي يجب أن يؤخذ به ولا طريق غيرها ولا يجوز التجاوز عنها أو عدم العمل مع العاملين لها وهم موجودون .


إن لكل مسألة حكم شرعي وحكم هذه المسألة ـ مسألة استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الإسلامي ـ مسألة هامة بل وقضية أولى لأمة الإسلام ورئيسية وأساسية إذا ما تحققت بإذن الله ونصره وتأييده تتهاوى كل المشاكل والقضايا التي يعاني منها المسلمون حاليا .


أما القول بأننا عانينا من الانقلابات العسكرية والعسكر موظفون عند الحاكم . هذا صحيح بالقياس على ما حصل ويحصل في هذه الأيام . بل إن العسكر يأتون إما بمساعدة وتخطيط خارجي يخدم مصالح هذه الدول الخارجية كأمريكا وغيرها وإما طمعا من هؤلاء العسكر في الاستيلاء على الحكم وليس هذا مقصود أولئك الذين أثاروا موضوع الخلافة وموضوع حث الضباط ليقوموا بانقلاب على حكامهم . إنما المقصود أن يقوموا بعمل عسكري يتيح للمخلصين لله ولرسوله استلام الحكم ويقوموا بمبايعة رجل صالح واع تقي عادل اقتنعوا بعدالته وآمنوا بالإسلام وأهليته بل وبوجوب إعادته للحياة . فالفرق واضح بين الحالين .


وإنا ندعو الله مخلصين وملحين أن يهيىء لهذه الأمة هذا النفر من الضباط حيث أنه لا سبيل في ظل هذه الأوضاع سوى ذلك .


أما أن تتحرك الأمة بمجموعها للتغيير فإن الواقع يدحض ذلك خاصة وأن كل حاكم يتشبث بالكرسي ويستعد بكل ما يحول دون ذلك ولن يجدي أي تحرك حتى لو كان عصيانا مدنيا منها كلها … ولا يخفى ذلك على كل ذي لب وبصيرة .


يا شيخنا إني أحسن الظن بك فآمل أن تطلع على هذه الرسالة وتهتم بها وتعيها فإن قمت بذلك فنعما ما تقوم به وإن أعرضت فإني أشهد الله أني قد بلغتك وسنلتقي غدا عند واحد أحد .

أرفق فيه كتيب الخلافة وإن شئت أن ترد علي كتابة فهذا عنواني وأرغب أن يكون الرد فضائيا .

العنوان : عبد الله يوسف التميمي ـ الأردن / عمّان   ص.ب : 34118   الرمز البريدي : 11593 .

بسم الله الرحمن الرحيم

قتل الزانية


إن القائلين بجواز قتل الزانية استدلالا من قوله صلى الله عليه وسلم : "من قتل دون أهله فهو شهيد" [جامع الترمذي / 1421] زاعمين أن هذا هو حكم الشرع ـ فضلا عن كونه حكما شرعيا ـ وقد بينا بطلان هذا الاستدلال في الموضع السابق قد استدلوا بما يلي .

1.
أخرج مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن" [14499 / كتاب اللعان] .

أقول : لقد تكلمنا في الموضوع السابق عن الغيرة ، ومن الضروري أن نضيف توضيحا بسيطا فنقول : لو قال أحدهم : إن فلانا يحب الأشجار من أجل ذلك اشترى مزرعة فيها الكثير من الأشجار . فإننا نفهم من هذا ؛ أن شراء المزرعة حصل بسبب حب ذلك الشخص للشجر . ولو قال أحدهم : إن فلانا يغار كثيرا على نسائه من أجل ذلك بنى سورا عاليا حول الدار . فإننا نفهم أن بناء السور العالي حصل بسبب غيرته على نسائه . وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : "من أجل غيرة الله حرم الفواحش " فإن معناها : أن تحريم الله للفواحش حصل بسبب غيرة الله على محارمه ، أي أن الله تعالى لم يأمر بقتل من فعل الفواحش ، بل حرم تلك الفواحش ، وجعل ضمانات تضمن ذلك التحريم بأن شرّع عقوبات على من ارتكب من تلك الفواحش ، وهذه الضمانات من العلماء من أطلق عليها (مؤيدات) ومنهم من أطلق عليها (حاميات) أي أن هذه العقوبات تحمي حرمات الله من الانتهاك ، قال تعالى : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون([البقرة : 179] أي أن الحديث السابق ليس مؤيدا لما قال سعد بن عبادة بل هو ناف له ، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : أنت غيور ، والله أغير مني ومنك ، والله شرع أحكاما تعالج انتهاك حرماته بسبب غيرته تعالى على تلك الحرمات ، وما دام الله تعالى أغير منك فكيف تقول بالقتل ؟! وكيف تقول بشيء لم يقله الله تعالى مع أنه أغير منك ؟! هذا هو الفهم الصواب لذلك الحديث ، ومن فهم غير ذلك يكون مخطئا ، قال النووي تحت شرحه للحديث السابق : "قال الماوردي وغيره : ليس قوله هو ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم ، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤية الرجل عند امرأته ، واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا" [مسلم بشرح النووي / ج10 / ص131 / كتاب اللعان / ط1 1929] وانظر إلى عبارة : "وإن كان عاصيا" أي أن سعدا يكون عاصيا لله في فعله هذا ، لأنه لم يتبع حكم الشرع وهو الإتيان بالشهود ورفع القضية إلى ولي الأمر .

2.
واستدلوا أيضا بما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال : "عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مع عمر ، فجاء الآخرون فقالوا : يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا ، فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته ، فقال عمر : ما يقول : قالوا : يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط فخذي المرأة ، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال : إن عادوا فعد" .
أقول : إن هذا الرجل قد وجد على بطن زوجته رجلا آخر فقتله ، لكنه لم يقتل المرأة ، أي أن قتل الرجل جرى في حالة تشبه الحالة التي نقلها النووي عن الماوردي ، والتي أوردناها سابقا ، أي أن المعالجة حصلت بالسيف ، وهي فعل معصية ، لأنه لم يطلب الشهود على ذلك لإقامة الحد عليه وعلى المرأة ، فالذي حصل هو قتل للرجل وعدم قتل للمرأة مع أنها زنت ، وهذا مخالف للحكم الشرعي ، وعمر يعلم هذه المخالفة ، لكنه لما كان وليا لأمر المسلمين ، كان له أن يتبنى ما شاء من الأحكام الشرعية فيلزم الناس بها ، وله أن يلزم الناس بفعل المباح وله أن يخالف النصوص الشرعية إلى غيرها ، سياسة ورعاية للشؤون ، إذا كان ذلك في صالح المسلمين ، فإقرار عمر للرجل على فعلته هو من باب رعاية الشؤون ومن باب ردع الناس من أن يتتابعوا على مثل هذه الانتهاكات ، أي أن إقرار عمر للرجل لم يكن تطبيقا لحكم الشرع في ذلك ، بل هو تطبيق لحكم شرعي آخر هو ردع الناس بالوسائل والأساليب المناسبة لذلك .

واعلم أن هؤلاء الذين استدلوا بهذا الدليل وقالوا : إن ابن قدامة قد احتج به في كتابه المغني ، قد تغافلوا عن سبعة أسطر جاءت فوق هذا الدليل وفي نفس الصفحة ، وهذه الأسطر هي :

"(فصل) وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه ، أو أنه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يقبل قوله إلا ببينة ولزمه القصاص ، روي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ولا أعلم فيه مخالفا وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرها أو وجد معه سلاح أو لم يوجد لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ، ولأن الأصل عدم ما يدّعيه فلا يثبت بمجرد الدعوى" . [ المغني / ابن قدامة ج7 / ص649 / نشر مكتبة الجمهورية العربية ـ مصر] .

3.
واستدلوا أيضا بما أورد ابن حزم في المحلى قال : "عن الحسن أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه" [ج8 / ص252] .

أقول : فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه هو نفس فعل عمر رضي الله عنه ، أي أنه اتبع سنة عمر بن الخطاب في ذلك ، وقد أوضحنا فعل عمر فلا داعي للإعادة ، مع وجوب التركيز على أن عمر في الحادثة الأولى لم يطلب المرأة للمحاكمة ولا لإقامة الحد ، وعثمان كذلك في الحادثة الثانية ، مما يدل على عدم جواز قتل الزانية ، والذي قررناه في الموضع السابق .

4.
واستدلوا أيضا بما ذكره ابن حزم أيضا قال : "أهدر عمر بن الخطاب دم يهودي كان يدخل على امرأة ، وزوجها غائب في الجهاد ، فاطلع حمو المرأة عليهما فوجد المرأة تنتف ريش دجاجة ، والرجل ينشد شعرا ، فدخل عليه فضربه بالسيف حتى قتله ، فجاء اليهود يطلبون دمه فجاء الرجل وأخبر عمر بالأمر ، فأبطل عمر دمه" [المحلى / ج8 / 251] .

أقول : في هذه القصة احتمالان : الأول : قد لا يكون حصل منهما زنا ، لأن حمو المرأة وجدها تنتف ريش دجاجة ، ووجده يقول الشعر ، ونتف الريش وقول الشعر ليس زنا ، فقتل الرجل لليهودي وقع ظلما بناء على هذا الاحتمال . الثاني ـ وهو الصواب ـ : أنه حصل منهما زنا ، بدليل الشعر الذي قاله ذلك اليهودي ، والذي ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار : قال اليهودي :

وأشعث  غرة  الإسلام   مني              خلوت بعرسه ليل  التمام

أبيت  على  ترائبها  ويضحي              على جرداء لاحقة الحزام

كأن   مجامع  الربلات   منها              فئام  ينهضون   إلى   فئام

وهذا الشعر يدل على ارتكابهما الزنا ، لكن هذا الدليل لا يكفي لإقامة الحد عليه لعدم اكتمال نصاب الشهود ، وقيام الرجل بقتل ذلك اليهودي هو قيام بفعل حصل في حالة غيرة وغضب وليس تطبيقا للحكم الشرعي ، إذ الحكم الشرعي هو الإتيان بالشهود على الزنا ، أو اعتراف المرأة واعتراف الرجل بذلك ، وهذا لم يحصل ، وإهدار عمر لدم ذلك اليهودي ، خرج من باب رعاية الشؤون ، أي أن من دخل على زوجة رجل مجاهد في سبيل الله وانتهك حرمته وسبق أهله أو أهلها إليه فقتلوه ، فإنه يستحق إهدار الدم (أي عدم المطالبة بالقصاص من قاتليه) لأنه ارتكب عدة جنايات :

1- الاستهزاء بالمجاهدين .

2-  اقتحام بيوت المسلمين .

3-  الزنا .

4-  وصف أجسام المسلمات .

فمثل هذا يستحق القتل من باب رعاية شؤون المسلمين وردع الناس أن يتتابعوا في انتهاك الحرمات ، مع ملاحظة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطلب المرأة للمحاكمة ولا أقام عليها الحد ولا عاقبها بأي عقوبة ، وذلك لعدم تحقق اكتمال أركان الجريمة وشروطها .

5.
واستدلوا أيضا بما ورد في المغني قال : "روي أن ابن الزبير تخلف يوما عن الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئا ، فألقى إليهما طعاما كان معه ، فقالا : خل عن الجارية ، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة" [المغني / ابن قدامة / ج7 / ص649] .

أقول : فعل ابن الزبير هذا فعل مشروع لا غبار عليه ، لأنه كان دفاعا عن العرض ، فقد أراد الرجلان أخذ الجارية منه عنوة ، يدل على ذلك قولهما : "خل عن الجارية" أي اتركها لنا وانج بنفسك ، فقتل ابن الزبير لهما كان فعلا شرعيا وهو الدفاع عن العرض تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل : أرأيت إن قتلته ؟ قال : "هو في النار" [صحيح مسلم / كتاب الإيمان / 140] أوردته في الموضوع السابق ، فالرجلان هنا لم يزنيا ولم يفعلا شيئا ، بل أرادا الاعتداء على العرض ، والدفاع عن العرض مشروع بالنص ، ولا يستدل منه على جواز قتل الزاني المتلبس ، لأن انتهاك العرض قد حصل ، ولا مجال للدفاع عنه الآن ، بل المجال الآن هو في معالجة القضية ، والقضية هنا محلها ولي الأمر ، أي إحضار الشهود أو الاعتراف ، ثم إقامة الحد على الفاعلين .

6.
واستدلوا بما أخرج عبد الرزاق في مصنفه "عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخي عليهما الأستار فجلدهما عمر مئة جلدة" .

أقول : إن المرأة كانت متزوجة لأن زوجها هو الذي وجد معها رجلا آخر ، والمتزوجة حدها الرجم وليس الجلد ، وقيام عمر بجلدها مئة يدل على أن تلك العقوبة لم تكن تطبيقا للآية الكريمة ، بل كان من باب رعاية الشؤون وردع الناس عن مثل هذه الأفعال ، لأن إغلاق الباب وإرخاء الأستار ليس دليلا كافيا على ارتكاب الزنا ، إذ لا بد من الاعتراف بالزنا ، أو إحضار الرجل لأربعة شهود ، فاكتمال أركان القضية لم يحصل ، وبالتالي فإن جلد عمر لهما كان من باب رعاية شؤون الناس وردعهم .

ويقال في باقي أدلتهم مثل الذي قلنا سابقا .

ولو قيل هنا : إن ما فعله عمر كان أمام الصحابة فلم يعترض عليه أحد فكان إجماعا ، فإنا نقول إن الإجماع لم يحصل على أن القتل هو حكم شرعي ، أو هو تطبيق لحكم شرعي ، بل الإجماع حصل على أن للإمام أن يتبنى إمضاء الفعل الرادع للأمة إذا وقع الفعل من أصحاب العلاقة قبل بلوغه الإمام ، لأن الردع أمر مقصود ومطلوب حدوثه ووجوده في الأمة ، فلو حصل بطريقة فيها مخالفة أو نوع مخالفة أو جزء من مخالفة قبل وروده الإمام المخول بالتنفيذ فإنه مقبول ، لأن الردع قد تحقق ، هذا الذي وقع عليه الإجماع أما أن يقع الإجماع مخالفا لآية محكمة فهذا من المستحيل على الصحابة وقوعه .


والمخالفة للنصوص من قبل ولي أمر المسلمين عمل معهود ، فقد منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرف سهم المؤلفة قلوبهم مع أن ذلك منصوص عليه في القرآن الكريم في سورة التوبة قال تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل /60( معللا بأن ذلك السهم كان يصرف والإسلام ضعيف تأليفا لقلوبهم كي يدخلوا الإسلام ، أما بعد أن قوي الإسلام فلا صرف لهم ، وعليهم أن يختاروا الإسلام أو السيف .


وعليه فلوي أمر المسلمين أن يتجاوز النص إلى غيره إذا كانت مصلحة الدين تقتضي ذلك ، وفي مسألتنا هذه ، تجاوز عمر عن تطبيق آية سورة النور التي تطلب الشهود ، وانتقل إلى تطبيق مبدأ الردع والزجر الذي يراد نشره بين المسلمين كي لا يتتابعوا في انتهاك الحرمات .


وعليه فإن القتل للزاني من قبل ذويه أو ذوي مزنيّته غير جائز ، وكذلك القتل للزانية غير جائز ، وهذا القتل شيء ، والدفاع عن العرض شيء آخر ، الدفاع عن العرض يتم قبل قيام الرجل بالزنا وقبل قيام المرأة بالزنا ، أي قبل ارتكاب المعصية ، فلك أن تدافع عن عرضك بالصوت أو بالضرب باليد أو الضرب بالعصا أو الضرب بالسكين والسلاح ، لكن دون الوصول إلى القتل ، فإن حصل الردع فبها ونعمت ، وإن لم يحصل إلا بالقتل فإن القتل يكون متعينا ومشروعا أما بعد ارتكاب المعصية فلا يجوز القتل ، بل الواجب إحضار الشهود ، ثم رفع الأمر إلى ولي الأمر للقضاء في ذلك ومباشرة تنفيذ العقوبة ، وعلى ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، أي أن الدفاع عن الأعراض مجاله قبل انتهاك تلك الأعراض ، أما إذا حصل انتهاك الأعراض ، فقد انتهى دور الدفاع وبدأ دور حق الله تعالى ، وحق الله تعالى يأخذه له ولي أمر المسلمين بتطبيق أحكام الله تعالى التي شرعها في كتابه العزيز .


 ثم إن الذين يقولون بجواز القتل قد قالوا عبارة تدل على عدم قناعتهم بما قالوا ، أو تدل على تخبطهم وتناقضهم في قولهم ، الأمر الذي يدل على عدم فهمهم وعلى عدم تبلور الأمر لديهم ، فقد قالوا في الصفحة الثالثة من أوراقهم : "من أجل ذلك كان المسلمون في الدولة الإسلامية يلجئون إلى القضاء ، فلم يحصل أن حاول الأهل استدراج الفتاة واستغفالها وقتلها في الخفاء ، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك ، تقضي المرأة بين أهلها فترة الحمل وفترة الرضاع ، ويقومون بكفالة ابنها بعد إقامة الحد عليها ، وتحفظ حقوق الطفل وكرامته من أي امتهان بإقامة حد القذف على من يقول إنه ابن زنا" وأنت ترى أنهم رجعوا إلى الإجراء الصواب في ذلك وهو عدم قتل الزانية ، بل رفع الأمر إلى القضاء ليقوم ولي أمر المسلمين بأخذ حق الله تعالى ، وذلك بتنفيذ العقوبة المقررة شرعا ، فأين قولهم هذا الذي في العبارة السابقة ، من قول أحدهم لصاحبه خلال مجلس نقاش : أتريد مني أن أنتظر حتى يصير بطنها هكذا (وأشار بيديه إلى انتفاخ بطن البنت بسبب الحمل) إنه يريد أن يقتلها ويقتل الجنين الذي في بطنها قبل أن يكبر بطنها ، أي قبل افتضاح الأمر ، إنه والحالة هذه لا يخشى الله تعالى بل يخشى افتضاح الأمر ، والدليل على ذلك : لو أن ابنه زنى في أجنبية ، وعلم هو بهذا هل يقوم بقتله ؟ هل يقوم بضربه ؟ الجواب لا ، بل قد لا يستنكر عليه ذلك ، وأنا أعرف واحد حصل مع ولده هذا فلم يحرك ساكنا ، فليتق الله أناس يدّعون العمل للإسلام ونهضته ويرجعون في سلوكهم إلى الجاهلية الأولى .

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الأمة أعيانا ونوابا


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


رفع المشاركون في الحملة ضد المادة 340 شعارات منها (أوقفوا جرائم الشرف احتراما للشرائع السماوية) فما موقف الإسلام من الدفاع عن العرض ؟


لقد خلق الله غريزة النوع في الإنسان وجعل من مظاهرها الميل الجنسي ووضع له طريقا واحدا للإشباع هذا وهو الزواج وحرم بقية الطرق واعتبر الزنا جريمة كبرى ، ولم يترك للعقل البشري تقدير العقوبة لأن الإنسان عاجز وناقص ومحتاج ومتناقض ومتأثر بالبيئة والظروف ، إضافة إلى أن العقوبة التي يشرعها العقل إن صلحت لبيئة لا تصلح لأخرى وإن صلحت لزمان لا تصلح لآخر وليس أدل على ذلك من رضى الحكومة عن نظام العقوبات الذي وضعه المشرع الأردني في الخمسينات ومحاربتها له في التسعينات ، من أجل ذلك وجب علينا الرجوع إلى الشريعة والنظام الذي شرعه رب العالمين للبشرية جمعاء لأنه هو الذي يصلح لكل زمان ومكان ، حتى نكون بحق عبيدا لله لا عبيدا للبشر .


وإذا رجعنا إلى الإسلام وجدنا أن هناك نظاما متكاملا يحمي أعراض الناس ويحفظ نسلهم من الاختلاط والضياع . وقد أوجب الإسلام على المسلم الدفاع عن عرضه حتى لو أدى ذلك إلى قتله ، قال صلى الله عليه وسلم (من قتل دون أهله فهو شهيد) وكلمة الأهل تشمل الزوجة والأخت والأم والبنت ، والدفاع عن الأهل يعني الدفاع عن العرض ، وعلى ذلك من وجد رجلا مع أهله متلبسا بالزنا فقتل الرجل فلا شيء عليه في قتلهما ولا يجرم . وكذلك إذا علم أن امرأة من أهله تزني برضاها فقتلها أو علم أن رجلا معينا اعتدى على عرضه سواء برضاها أو جبرا عنها فقتله فلا شيء عليه ، ولو قتل في سبيل ذلك كان شهيدا ، هذا هو حكم الشرع في الدفاع عن العرض .


أخرج مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني ، من أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن (1499 كتاب اللعان ، م2) .


وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مع عمر ، فجاء الآخرون فقالوا : يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا ، فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته ، فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط فخذي المرأة ، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد ، رواه سعيد بن منصور في سننه واحتج به ابن قدامة في كتابه المغني .


 وعن الحسن أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه (المحلى لابن حزم م8 ص252) أهدر عمر بن الخطاب دم يهودي كان يدخل على امرأة وزوجها غائب في الجهاد ، فاطلع حمو المرأة عليهما فوجد المرأة تنتف ريش دجاجة والرجل ينشد شعرا ، فدخل عليه فضربه بالسيف حتى قتله ، فجاء اليهود يطلبون دمه فجاء الرجل وأخبر عمر الأمر فأبطل عمر دمه (المحلى لابن حزم م8 ص251) .


إن حماية الأعراض بحد السيف لا يعرفها إلا أصحاب الغيرة والكرامة .


روي أن ابن الزبير تخلف يوما عن الجيش ومعه جارية له فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئا ، فألقى إليهما طعاما كان معه ، فقالا خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة (المغني لابن قدامة ج7 ص649).


إذا وجد رجلا في بيته له حق ضربه ضربا مبرحا فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جندب أنه أخذ في بيته رجلا فرضَّ أُنْثَييْه فأهدره عمر ، أي لم يعاقب الجاني ولم يعوض المجني عليه . كما أخرج مسلم عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار ظهره فأهدره عمر بن الخطاب ، وما فعله عمر كان أمام الصحابة فلم يعترض أحد فكان إجماعا . كما يحق للزوج إذا وجد في بيته رجلا مع أهله في وضع مريب أن يضربه ولا شيء عليه ، أما إذا رفع الأمر للقضاء فعقوبة كل منهما مائة جلدة ، أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وأرخي عليهما الأستار فجلدهما عمر مائة مائة ، كما أخرج عن مكحول أن رجلا وجد في بيته بعد العتمة ملففا بحصير فضربه عمر بن الخطاب مائة .


بهذا يتضح أن المادة 340 تخالف الشريعة الإسلامية لأنها اعتبرت المدافع عن عرضه مجرما وحكمت عليه بعقوبة بينما الإسلام لا يعتبره مجرما ولا يوقع عليه أي عقوبة ، إن الذين يطالبون بإلغاء هذه المادة بحجة أن عددا من النساء قتلن وهن بريئات من التهم التي نسبت لهن فمرد ذلك إلى مواد أخرى في القانون كمادة 98 وغيرها من المواد ، وليس للمادة 340 أي علاقة بذلك لأنها تنص على :

1- يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما .

2-  يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو إحدى إخوانه على فراش غير مشروع . وهذه المادة لم تطبق إلا مرة واحدة خلال أربعين عاما مما يعني أنها ليست السبب في قتل 64 امرأة في السنوات الأربع الأخيرة .

وهناك من يطالب بتعديل المادة لتتساوى المرأة مع الرجل في تخفيف العقوبة عليها بمعنى أن تستفيد من العذر المحل إذا أقدمت على قتل الرجل أو جرحه أو إيذائه إذا وجدته متلبسا بجريمة الزنا ، وهذا الكلام لا يستقيم لهم لأن الإسلام اعتبر المرأة عرض الرجل وليس العكس ، والرجل يعير بالمرأة ولا تعير هي به ، والقتل يحدث هنا نتيجة للغيرة على العرض والشرف وليس لمجرد أنه سبب أذى في المشاعر أو جرحا للكرامة .


وقد أباح الإسلام للمرأة أن تقتل الرجل الذي يحاول الاعتداء عليها فلا تجرم ولا يلحقها أي عقوبة ، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا استضاف ناسا من هذيل فأرسلوا جارية لهم لتحتطب فأعجبت الضيف فتبعها وأرادها على نفسها فامتنعت فعاركها ساعة فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات ، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه فأرسل عمر فوجد آثارهما فقال عمر : قتيل الله لا يودى أبدا .


هذا هو حكم الشرع في القضايا التي لم ترفع للقضاء ، أما إذا وصل الأمر للقضاء فقد شرع الإسلام أحكاما أخرى هي :

1- الجلد لغير المحصن قال تعالى في سورة النور : (والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين( .
2-  الرجم حتى الموت للمحصن فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز والمرأة الغامدة حتى الموت ، ولا يتم تطبيق حد الرجم أو الجلد إلا بثبوت الجريمة بأربعة شهود أو بالاعتراف .
3-  التلاعن بين الزوجين إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا ولم يكن معه شهود ، فإذا تلاعنا فرق بينهما للأبد ، ونسب المولود لها ولا يحق لأي كان أن يقتلها لأن الأيمان التي أقسمتها درأت عنها العذاب في الدنيا وأمرها متروك لرب العالمين ، قال تعالى في سورة النور : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين( .
وقد يتساءل البعض لماذا لا يحق للمرأة أن تتهم زوجها بدون شهود على أن تحلف أيمانا على ذلك ، أليس ذلك تحيزا للرجل ضد المرأة ؟


جعل الإسلام الحكم الشرعي واحدا بالنسبة للرجل والمرأة عندما يتعلق الحكم بالإنسان كإنسان ، أما عندما يتعلق الحكم بالمرأة كأنثى وبالرجل كذكر فقد نوع التشريع الإسلامي في الأحكام بينهما فمثلا أوجب الله الإيمان والإسلام والعبادات على الرجل والمرأة على حد سواء ، ولكن جعل الحضانة مثلا من حق المرأة وليس من حق الرجل ، كما وضع أحكاما تتعلق بالحيض والنفاس للمرأة وهكذا ، كذلك الأمر بالنسبة للملاعنة ، حين يتهم الرجل زوجته تصبح الحياة الزوجية جحيما بالنسبة للزوجين ، فإذا طلقها من غير ملاعنة لزمه النفقة والمهر لامرأة لم تصنه في شرفه وألحقت به العار ولزمه النفقة لأولاد ليسوا من صلبه ، وبالملاعنة يعفى من سائر التكاليف وينتفي من ولد المرأة فلا ينتسب إليه ولا يرث منه ولا يطلع على عورات أهله ، أما المرأة فلا يترتب عليها نفقة أو ولد ينسب لها زورا وبهتانا ، وبالتالي لا معنى لملاعنتها زوجها .


هذا جزء من النظام الذي شرعه رب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أدرى بما يصلح له ، هذا النظام هو الذي يحمي الأعراض والنسل والأخلاق ، من أجل ذلك كان المسلمون في الدولة الإسلامية يلجئون إلى القضاء فلم يحصل أن حاول الأهل استدراج الفتاة واستغفالها وقتلها في الخفاء ، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك تقضي المرأة بين أهلها فترة الحمل وفترة الرضاع ويقومون بكفالة ابنها بعد إقامة الحد عليها ، وتحفظ حقوق الطفل وكرامته من أي امتهان بإقامة حد القذف على من يقول له ابن زنا ، أما اليوم فإن القانون الذي يعتبر الزنا جنحة وليس جريمة ويعاقب عليه بالسجن لفترة بسيطة هو الذي يدفع الأهل إلى إيقاع العقوبة وربما إلى تجاوز الأحكام الشرعية أحيانا .


يا مجلس الأمة من نواب وأعيان : لماذا لا توفرون على الناس هذه التجربة القاسية ؟ إن قتل الأب ابنته أو الأخ أخته تجربة رهيبة لا تمر بسهولة على القاتل ولا على من يحيط به ، فقبل إقدامه على قتلها يموت في داخله ألف مرة .


لماذا لا توفرون على الناس هذا العذاب ، وتضعون الإسلام موضع التطبيق … تطبيق أحكام الله التي تحمي المجتمع من الفساد والرذيلة .


لماذا لا تستجدون القوانين والتشريعات من هنا وهناك مرة من فرنسا ومرة من بريطانيا ومرة من أمريكا ومرة من الاتفاقيات الدولية والمنظمات العالمية ؟


متى نكف نوابا أعيانا وحكومة وشعبا عن اتخاذ البشر آلهة يشرعون لنا ما يريدون من قوانين وأنظمة ؟ متى نتخذ الله إلها واحدا لا شريك له ، فيكون الإسلام المصدر الوحيد لتشريعاتنا وقوانينا ، إن اعتبار الدولة الإسلام أحد المصادر للقانون لا يعني إلا شيئا واحدا ، أننا أشركنا مع الله آلهة أخرى ، ومن هؤلاء البشر الذين يجب أن نطيعهم ونتبع أمرهم ؟ بماذا يفضلون عنا حتى نعبدهم ، نعم نعبدهم لأن أتباع المشرع فيما يشرع عبادة له وشرك بالله ، روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قوله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريح وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون( . [31 التوبة] ، فقلت أنهم لم يعبدوهم ، فقال : "بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم" .


يا مجلس الأمة من نواب وأعيان : ضعوا الإسلام موضع التطبيق في جميع نواحي الحياة لتكسبوا عز الدنيا والآخرة ، فما هي إلا فترة قليلة تقضونها في هذه الحياة ثم تعودون إلى بارئكم ليحاسبكم عما فعلتموه في هذا المجلس ، فماذا تقولون لجبار السماوات والأرض ؟! .


أيها المجلس الكريم : إن القائمين على هذه الحملة لا يهمهم الإسلام في شيء ، إنما يخادعون به الناس ويتمسحون به من أجل الوصول إلى مبتغاهم . إن الذين يتمسحون بالإسلام في هذه القضية ويزجونه في تصريحاتهم كاذبون ، فلو كان يعنيهم مناقضة المادة لأحكام الإسلام فلماذا لا يقومون بحملة شبيهة لإلغاء القوانين التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أباح الله . ولماذا لا يقومون بحملة لإلغاء معاهدة الصلح التي تمنع المسلمين من قتال اليهود وجهادهم ، وأخذ تواقيع الناس على ضرورة تطبيق الإسلام في جميع مجالات الحياة ؟


إن الذين يتمسحون بالإسلام في هذه القضية ويزجونه في تصريحاتهم هم أعلم الناس بأن منشأ هذا العمل هو الاستجابة لقرارات مؤتمرات السكان والمرأة التي ترعاها أمريكا تسويقا لحضارتها وثقافتها ، والقائمون على الحملة لا ينطلقون من الإسلام وأحكامه وإنما ينطلقون من (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة) وهي اتفاقية ترعاها وتتبناها أمريكا وباقي دول الغرب ، وأدواتهم في بلاد المسلمين إنما يعملون لصالح جمعيات حقوق الإنسان وينفذون فقط إملاءات وشروط الاتفاقيات الدولية في هذا المجال .


إن هذه الحملة فقط لأن المادة 340 تتناقض مع (المواثيق الدولية التي أصبح الأردن طرفا فيها) والقائمون عليها هم أكثر الناس إدراكا لهذه الحقيقة ولكنهم قبلوا لأنفسهم أن يكونوا في خندق الكفار ينفذون ما يرسم لهم وقبلوا أن تستباح أعراض الأمة فلا تمكنوهم من ذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة) .


إن الناظر المدقق في قول عمر يرى أن قوله هذا يفيد بمنطوقه ومفهومه أساس الحكم في الإسلام فالإسلام هو الدين السماوي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . ليكون دينا للعالمين ، وقد نسخ ما قبله من الأديان فقال تعالى :(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين( وقال تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام( ثم جعله المنهج الوحيد للبشر ليسيروا عليه ويحتكموا إليه ، فقال تعالى :(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا( وقال تعالى : (وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم( وقال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون( .

فالإسلام ليس دينا نظريا ، بل هو دين عملي ، أي منهج مقرر للعمل به في واقع الحياة ، والمنهج العملي يحتاج إلى من يُعْمله ويفعّله في الحياة ، وهذا لا يتم إلا بوجود الجماعة التي تعتنقه وتلتزم بأحكامه فتجعل منه قيادة فكرية لها ومن أحكامه حلولا لمشكلاتها ، وإذا لم توجد هذه الجماعة لا يوجد الإسلام في واقع الحياة . ولهذا قال عمر لا إسلام إلا بجماعة . أما أن يعتنقه أفراد كما هو الحال في الأقطار الأجنبية فلا يعتبر موجودا في واقع الحياة . وكذلك هو غير موجود في الحياة في الأقطار الإسلامية لكون المجتمعات في تلك الأقطار تسير على مناهج مخالفة للإسلام ، فالجماعة التي عناها عمر هي التي تتخذ الإسلام منهجا لها .


وأما قول عمر : ولا جماعة إلا بإمارة


فالإمارة هي السلطان الذي يدبر شؤون الجماعة ويسيّرها على منهج الله فيقوّم المعوج منها وينفذ الأحكام عليها ، فإذا لم توجد الإمارة ، صارت أمور الجماعة فوضى وبالتالي تتفرق وتخرج عن المنهج ـ لا يصلح الناس لا سراة لهم ـ وإذا خرجت عن المنهج لم يعد الإسلام موجودا في واقع الحياة ، لعدم وجود الإمارة.


وإذاً فوجود الإسلام في واقع الحياة مربوط بوجود الإمارة . والإمارة إذا كانت متقيدة في رعايتها لشؤون الناس بالإسلام فهي سلطان الله ، وإذا لم تكن متقيدة به كانت سلطانا للطاغوت . وسلطان الطاغوت فاسد على كل حال .


روي على لسان علي رضي الله عنه أنه قال : الدين أس والسلطان حارس . وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع . وفي روايات أخرى روى ذلك على السنة غيره . فالدين هو الأساس الذي يقوم عليه السلطان ، فإذا أقيم السلطان على غير الدين فقد أقيم على غير أساس ، وما لا أساس له فمهدوم . والأساس يحتاج إلى سلطان يحرسه ويحميه من عبث العابثين . فإذا زال الحارس ضاع الأساس أي إذا زال السلطان ضاع الدين .


ورحم الله أم سلمة ورض عنها قالت :


كيف أنتم إذا داعيان : داعٍ إلى كتاب الله ، وداع إلى سلطان الله ، أيهما تجيبون ؟ قالوا نجيب الداعي إلى كتاب الله ، قالت : بل أجيبوا الداعي إلى سلطان الله فإن كتاب الله مع سلطان الله .


ما أجمل سؤال أم سلمة وما أدق جوابها وأحسن إرشادها فقد وافق رأيها رأي القائل الدين أس والسلطان حارس . فالدين بتعاليمه موجود في كتاب الله وسنة رسوله ، وسلطان الله هو الحارس بل والعامل بكتاب الله وسنة رسول الله ، فإذا أجبنا الداعي إلى كتاب الله وتركنا الداعي لسلطان الله . أضعنا كتاب الله وعطلنا العمل به وبسنة رسول الله ، أما إذا أجبنا الداعي إلى سلطان حفظنا كتاب الله وسنة رسوله لأن سلطان الله هو الحارس لكتاب الله وسنة رسوله .


أليس كتاب الله وسنة رسوله بين أيديكم إلا أنهما معطلان قد علقهما الناس في المكتبات والسيارات وعلى الجدران . ولقد صدق القائل إن فرض إقامة السلطان هو الفرض الذي تقام به كل الفروض ، ورحم الله الخليفة عثمان رضي الله عنه إذ قال "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، فسلطان الله أي الإمام هو الذي يقاتل من ورائه ويتقى به ، به تتوحد كلمة المسلمين ، ويرهب جانبهم ، وينصف مظلومهم ، وبه ترجع إليهم عزتهم ، وينفضون غبار الذل عن جباههم ، ويطبقون شرعهم ، وينشرون الهدى بين الناس ، فبه تزول الفرقة ، وتحمى البيضة ، وتشحن الثغور بالجيوش ، فتحمي أعراضهم وأموالهم . فهو الراعي وهو الحارس ، وما لا حارس له فضائع ، كما هو حالنا اليوم ، فنحن أضيع من الأيتام على موائد اللئام .


ورحم الله القائل :

رسول الله  قم  وانظر بلادًا              تقحّمها الردى في كل  وادِ

ترى الرايات فيها قد  أُذلّت              ولطخت  البيارقُ  بالسوادِ

ودالت  دولة   الإسلام   لما              تركنا الشرع حكماً  للعبادِ

وأصبحنا  كأنّا   غناءُ  سيلٍ              نمرُّ  بلا  حسابٍ  أو  عدادٍ

أو الأيتام  قد  فقدوا  أباهم              ولا   أمٌّ   تزوّدُهم     بزادِ

نهيمُ على الوجوه بكل أرضٍ              ونخضع  راكعين  لكل  حادِ


اللهم هذا أمرنا بين يديك ، ووضعنا لا يخفى عليك ، وحالنا لا يشتكى إلا إليك ، خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك . اللهم أعزنا بالإسلام وانصرنا بقيم دولة الإسلام ، اللهم ارفع راية القرآن .

وأعلي كلمة الحق والإيمان ، وصلّ وسلم على نبيك خير الأنام .

بسم الله الرحمن الرحيم


قال الله تعالى (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين( صدق الله العظيم .


قد خلت من قبلكم سنن ، والسنن هي الطرق التي عامل الله بها الأقوام والأمم السالفة إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وأمرنا أن نسير في الأرض لننظر آثار تلك الأمم التي كذبت رسلها وخالفت تعاليم دينها كيف كانت عواقبها الوخيمة لتكون موعظة لنا لكي لا تخالف تعاليم ديننا فيصيبنا ما أصابهم .


والذي يهمنا في موضوع هذه الآية هو أن نعرف سبب ما هو نازل بنا وجار لأمتنا من تخلفها وانحطاطها وذلها وهوانها على الأمم والشعوب التي تعتدي عليها فتنهش لحمها وتلغ في دمها فيولد المسلم ولا يؤبه له ، ويعيش فلا يعتنى به ويموت فلا يحزن عليه ، ويقتل فلا يثأر له ، فإذا تشجع فجاهد عدوه سمي إرهابيا ، وإذا تمسك بدينه قيل متعصبا ، وإذا ذل وخنع سمي معتدلا ، وإذا انتهك حرمات الله سمي متحررا ، والذين يسمونه متحررا يعنون أنه تحرر من أوامر الله ونواهيه كتحرر الشعوب من الاستعمار . أي تحرر من استعمار الله له بالعبودية على حد تعبيرهم . أي لم يعد عبدا لله بل صار ندا لله وخصما .


فهل تحررت أمتنا من استعمار الله لها فعصت أوامره ونواهيه على حد تعبير الغربيين ؟ فصار أفرادها مسلمين معتدلين ؟ نعم

1- لقد أمرها الله بالجهاد فذهب قادتها إلى مؤتمر دكار وأعلنوا إسقاط فرضية الجهاد .

2-  أمرها أن تعد العدة التي ترهب عدوها فقال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم( فأعدت فقط ما يكفي لإرهاب شعوبها .

3-  أمرها أن تعتصم بحبل الله ولا تتفرق . فتركت حبل الله المتين وتفرقت خمسة وخمسين كيانا .

فبعدُ كيانِ إيمانٍ  غدوْنا              كياناتٍ شديداتِ السّوادِ

تزعّم كل واحدةٍ عميل              وبُغْضُهَمو لشرعِ اللهِ  بادِ

4- أمرها أن تحتكم لشرع الله فتركته واحتكمت لشرع الطاغوت الذي أمرت أن تكفر به .

5-  أمرها أن لا تقبل أن يحكمها أكثر من حاكم واحد لئلا تتفرق وحدتها فقال صلى الله عليه وسلم "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" فقبلت أن يحكمها خمسة وخمسون حاكما .

6-  أمرها أن تنصر بعضها بعضا فتقاتل صفا واحدا ، فخذلت بعضها وهاهو العدو يستفرد بها واحدة واحدة .

أليست هذه هي الأسباب التي من أجلها أجرى الله عليها سننه التي عاقب بها ما سبقها من الأمم التي أذلها لمخالفتها تعاليم دينها (سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا( .


أليس لأمتنا عظة فيما جرى لبني إسرائيل حينما أمرهم الله على لسان نبيهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة فقالوا له (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون( فأجرى سنته عليهم (يتيهون في الأرض أربعين سنة( حتى انقرض الجيل الذي عصى ، وجاء جيل جديد أطاعوا أنبياءهم واتبعوا تعاليم دينهم فنصرهم الله بعد ذلهم وأورثهم الأرض المقدسة التي وعدهم قال تعالى (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون( .


وهذه أمتنا عندما تنكبت عن تعاليم دينها ، تهيم على وجهها في الأرض لها خمسة وسبعون عاما في تيه وضياع . وقد تخلت عن العمل لتحرير الأرض المقدسة التي أمرها الله أن تحررها بل منحتها لعدوها ، وسيجري الله عليها سنته التي أجراها على بني إسرائيل بتغيير هذا الجيل بجيل خير منه ،(فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم( .


ولما أعرضت بنو إسرائيل عن أحكام التوراة واعتدت على أنبيائها هدم الله دولتهم وأزال سلطانهم وضرب عليهم الذل والمسكنة وباءوا بغضب من الله ، ووصفهم في حملهم للتوراة من غير التمسك بما فيها من أحكام كالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يدري ما فيها فقال تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين( .


ولقد حمّل الله الأمة الإسلامية القرآن فأعرضت عن أحكامه وتخلت عن نظامه فأخذت بأحكام أعدائها وأنظمتها وتعاونت معهم في محاربة إسلامها على أيدي المضبوعين بثقافة الغرب من أبنائها ، فانطبق عليها مثال بني إسرائيل فصارت تحمل القرآن كالحمار الذي يحمل أسفارا تقرأه ولا تعمل به .


فقد ضلت بها السبل وتفرقت بها الطرق ، وستبقى سنن الله جارية عليها بالعقوبة حتى تعمل للتغيير ليغير الله عليها (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( فإذا غيرت إلى خير أجرى الله سنته عليها بنصرها على عدوها وإعزازها .


فهلاّ لأمة دبّ فيها الفساد فهانت وذلت أن تنتبه من سباتها وتفيق من غفوتها لتنهض من كبوتها فتعود إلى شرع ربها وتعمل لإعادة وحدتها وجمع كلمتها وإقامة دولتها .

بسم الله الرحمن الرحيم


نادى أبو ذر رضي الله عنه أصحابه وقال : أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا ألا يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟ قالوا بلى . فقال : فسفر يوم القيامة أبعد مما ترون . خذوا له ما يصلحكم . قالوا : ماذا ؟ فقال : 

1- صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور ، وصوموا في النهار لحر يوم النشور ، وتصدقوا مخافة يوم عسير .

2- كلمة خير يقولها أخوكم وكلمة شر يسكت عنها لوقوف ذلك اليوم العظيم .

3- عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها ، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لم يسع للنجاة .

4- عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء ، وعليك بالصمت إلا لخير .

5- وصل ذوي قرباك ولو قطعوك ، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق .


إن لكلمات أبي ذر أبعادا كبيرة ومواعظ عظيمة . فأولاها الصلاة في ظلمة الليل . لماذا قال : في ظلمة الليل ولم يقل في النهار ، في الليل يكون الهدوء والسكون ، ويكون في النفوس الصفاء ، وتكون قراءة القرآن أبلغ في النفس . (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا( ويقول عليه الصلاة والسلام "لصلاة ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها" ويقول صلى الله عليه وسلم : "ما قطرت قطرتان أحبُّ إلى الله من قطرة دم في سبيل الله وقطرة دمع وأنت ساجد في جوف الليل لا يراك إلا الله" كم يكون سرورك وفرحتك لو تيسر لك ما ذكر الله في قوله تعالى : (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث( كل هذا الخير الذي تهواه النفس وتتمناه ، صلاة ركعتين في جوف الليل خير منه عند الله . هذا هو بعد كلمة أبي ذر رضي الله عنه .


ولكن أبا ذر يعلل هذه الصلاة وأنها لتدفع عن المرء وحشة القبور . تصور أخي المؤمن لو وضعت في القبر وأنت حي ، وأهيل عليك التراب كم يكون موحشا وضيقا ، فهو عليك كذلك وأنت ميت إذا لم تكن مستعدا لتلك الساعة . فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "إن القبر لينادي كل يوم ثلاث مرات ، أنا بيت الوحدة أنا بيت الظلمة أنا بيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله" .


فالقبر هو المنزل الحق والوعد الصدق والوعيد الشديد الذي ليس لأحد عنه محيد ، هو المفرق للأحباب والمقرب من الحساب وبه يعرف الفريقان منازلهم أهل السعادة وأهل الشقاء .


فالقبر هو أول برازخ الآخرة . والحياة وراء البرزخ من المغيبات عنا ، فهو بداية السير إلى يوم القيامة ليصل إلى مأواه الأخير إما نار حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد ، أعاذنا الله منها . وإما جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين .


أليس إذا ما تيسر لك في القبر أن ترى مثواك الأخير إن كان لا سمح الله نارا حرها شديد أليس ذلك بموحش ، صل في الليل واعمل الخير لتجتنب هذا المثوى الموحش فترى المثوى الآخر والذي هو جنة النعيم فيها من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .


وصوموا في النهار لحر يوم النشور . لحر يوم الخروج من القبور والانتشار على وجه الأرض (يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون( .


حدث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب قال : إذا كان يوم القيامة قام الناس لرب العالمين فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة . يلجمهم العرق . وهذا جزء صغير جدا من يوم القيامة الذي هو كألف سنة مما تعدون ، وورد في آية (كان مقداره خمسين ألف سنة( انظر إلى هول ذلك اليوم ، يقفون هذا الزمن الطويل ينتظرون الفصل في أحوالهم . تصور يا أخي لو دعيت إلى دائرة من دوائر الأمن وأوقفت عند الباب تنتظر السماح لك بالدخول عدة أيام لا تدري عما ستسأل وماذا يوجه إليه من تهم ، وأنت واقف في الحر الشديد لا يسمح لك بالجلوس ، كيف يكون شعورك وخوفك ورهبتك . وهذا شيء لا يذكر إذا قيس بمدة بقائك واقفا أربعين عاما نظرك إلى السماء حافي القدمين عاري الجسم يلجمك العرق ، تقفون رجالا ونساء حفاة عراة ، غرلا .


قد يقول قائل : ألا ينظرون إلى بعضهم بعضا وهم عراة ، يجيبك على سؤالك قول الله (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه( كل هذا قبل الحساب وقبل السؤال والجواب ، وأما بعد الفصل في أحوالهم ومعرفة المجرمين مصيرهم فيختلف الأمر ، فبدلا من الفرار من ذويه يصبح يتمنى لو يفتدى بهم من العذاب وفقا لقوله تعالى (يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه( .


هذا هو يوم النشور . يقول عبد الله بن مسعود وبعد وقوف الناس أربعين عاما يناديهم مناد من السماء أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا ؟ قالوا نعم . قال : فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله . فيتبعونها حتى تقذفهم في النار .


أيها المؤمنون إن معنى العبادة في اللغة هي الطاعة ، وليست هي الركوع والسجود فقط كما يفهمها كثير من الناس . فالزكاة عبادة والجهاد في سبيل الله عبادة . ومعنى يرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون ليست هي الأصنام فحسب ، بل هي كل ما كانوا يطيعونه ، ويهوونه ، في غير إطاعة الله ، كإطاعة أصحاب السوء ، وإطاعة شياطين الإنس والجن ، وإطاعة هوى النفس (أفمن اتخذ إلهه هواه ( وإطاعة مسؤوله فيما لا يرضي الله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" فإطاعة هؤلاء وأمثالهم هي عبادتهم من دون الله وهي التي تقذفهم في النار .


ثم يكمل عبد الله بن مسعود الحديث فيقول : بعد أن يتبع كل قوم ما تولوا ويقذفونهم في النار يبقى المؤمنون والمنافقون فيقال لهم ، ألا تذهبون وقد ذهب الناس ؟ فيقولون حتى يأتينا ربنا . فيقال لهم أو تعرفونه ؟ فيقولون إن اعترف لنا عرفناه . قال : فعند ذلك يكشف عن ساق ، (أي يشتد الأمر) ويتجلى لهم فيخر من كان يعبده مخلصا ساجدا ، ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السنافيد (سياخ الحديد) فيذهب بهم إلى النار ويدخل المؤمنون الجنة فذلك قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة( وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم ووجوههم أشد بياضا من الثلج وتسود وجوه الكافرين والمنافقين حتى ترجع أشد سوادا من القار .


هذا وحديث أبي أمامة الباهلي يكمل لنا صورة ذلك الموقف المخيف فيقول :


أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات ، وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا القبر بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة ، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ، ثم يقسم النور ، فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان نورا وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه فقال :( أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور( .( يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا( فيرجعون فلا يجدون وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين (يخادعون الله وهو خادعهم( .فيرجعون إلى المؤمنين ( فضرب الله بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب( .


يقول أبو ذر صوموا لمثل هذه المواقف من يوم النشور ، وتزودوا بالتقوى لمواطن يوم القيامة لتنجوا من شر يوم عسير . يوم القيامة يوم الحسرة والندامة . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ، إنه يوم الحاقة ويوم الزلزلة ويوم المساءلة ويوم القارعة التي تقرع القلوب الغافلة وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم .

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع ، اللهم اجعل خير أعمالنا ما قارب آجالنا ، اللهم إنا نسألك عملا بارَّا ورزقاً دارَّا وعيشا فارًّا .


أيها المسلمون ، أيها المؤمنون ، اجعلوا إيمانكم المنبه لكم من سباتكم والمفيق لكم من غفوتكم لتحذروا مكيدة أعدائكم الذين يتربصون بكم الدوائر عليهم دائرة السوء . تمسكوا بأحكام دينكم تجدوا فيها هدايتكم وعزتكم ، لقد ترك فيكم رسولكم كتاب الله وسنة رسول الله ، وأمركم أن تعضوا عليها بالنواجذ وأن تكونوا كما كان عليه هو وأصحابه ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون . والرسول أميرهم يقاتلون من ورائه ويتقون به ، ولكنكم تقاعستم وتخاذلتم فسلط الله عليكم عدوكم فأخافكم . ولن ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم تطبيقا عمليا في عيشكم وتعاملكم مع غيركم .


لقد استدرجكم عدوكم في التنازل عن دينكم شيئا فشيئا فتبعتموه حتى لو دخل جحر ضبّ لدخلتموه ، كما قال رسولكم : لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذران حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ، قال : فمن إذًا .


لقد كان أول شيء تنازلتم عنه هو قبول زوال دولة الخلافة وعدم العمل لإعادتها ، فزال سلطانكم وذهب عزكم وتكالبت عليكم الأمم ، وصرتم بدل كيان واحد خمسين كيانا هزيلا ، فلم يعد لكم هيبة في صدور أعدائكم فلم يتورعوا عن قتلكم كما حدث في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا والشيشان ، وفي برما وكشمير ، وها أنتم تقتلون أنفسكم في أفغانستان والجزائر والصومال . فهل كان يحدث مثل ذلك يوم كان لكم خليفة تقاتلون من ورائه وتتقون به .


وثاني شيء تنازلتم عنه من دينكم لإرضاء عدوكم هو ترك العمل بكتاب الله وسنة رسول الله وأخذتم بالقوانين الوضعية المنبثقة عن نظرية الالتزام الجرمانية التي أحلت لكم الحرام فصار الربا عمدة اقتصادكم ، وبيع المؤسسات العامة التي فيها مصالح الأمة بحجة الاستثمار ، فصارت رعاية مصالحكم بأيدي الشركات التي لا تعرف الرحمة ، وحرمت عليكم الحلال ، فصار الجهاد في سبيل الله إرهابا ، والقتال لتحرير البلاد عدوانا والتمسك بتعاليم الدين تعصبا .


وثالث شيء تنازلتم عنه من دينكم هو الجهاد لإعلاء كلمة الله ، والذي ما تركه قوم إلا ذلوا ، فصار دينكم دينا لهوئيا مقتصرا على العبادة والأخلاق ، وصرتم نتيجة ذلك كالأيتام على مآدب اللئام . فاستولى عدوكم على خيرات بلادكم ولم تنالوا منها إلا الفتات . تتضورون جوعا وهم في خيرات بلادكم مغتبطون متنعمون .


وما زال عدوكم يستدرجكم لتتخلوا عن عقولكم ليجعل أجزاء من بلادكم مناطق حرة لتجارته ومن أسواقكم مرتعا لبضاعته ، ومن الأيدي العاملة عبيدا لمصانعه ، ذكرت جريدة الرأي يوم الثلاثاء بتاريخ 6/6/ في مقال لطارق مصاروة في تعليق له على إضراب نساء عاملات في أحد المصانع يعملن براتب شهري أربعين دينار مع أن الدولة فرضت أن يكون أدنى راتب ثمانين دينارا ، ولكن النسوة هؤلاء يعملن عشر ساعات بدل ثماني ساعات ومدير المصنع يهودي ويقول طارق مصاروة وأنتم تعرفون الباقي .


أيها المسلمون كلما أحس عدوكم أنكم أخذتم تتلمسون النهضة في كتاب ربكم وسنة نبيكم حرك المنافقين فيكم والمتخاذلين ليصدوكم عن ذلك بتخويفكم من عدوكم وأسلحته ذات الدمار الشامل .


اعلموا أنكم في كل المعارك التي خاضها سلفكم لم يتغلبوا على عدوهم بكثرة عددهم وعدتهم وإنما تغلبوا على عدوهم بتمسكهم بدينهم وإطاعة ربهم وإصرارهم على التضحية والصبر في مواجهة عدوهم .


أيها المسلمون إنكم إن تأخذوا بأسباب النصر ينصركم الله ولو كنتم قلة في العدد والعدة فالله قادر على أن يحمي الضعيف من القوي بأوهى القوى ، وأن ينتقم من الظالم بأضعف المخلوقات ، ولكم في سير الرسل من الأمثلة والعبر ما يكفي لإزالة اليأس من التغلب على العدو إن أنتم عقدتم العزم على مقارعة عدوكم . ألم يحم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من جبابرة قريش بنسيج العنكبوت على باب الغار الذي كان مختبئا فيه ، (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت( .فالله قادر على حمايتكم بأسلحتكم الواهية بالقياس إلى سلاح عدوكم ، ألم ينتقم الله من النمروذ بأضعف المخلوقات حينما سلط عليه بعوضة دخلت في أنفه فقضت عليه . أليس الله بقادر على أن يذل الأمريكان والروس بأضعف عباده ؟ ولكن الله يريد من عباده أن يكونوا مطيعين له واثقين من وعده (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا( .


فإذا صدقتم الله وتوكلتم عليه نجاكم من شر عدوكم وأيدكم بنصره . فهذا النبي موسى عليه السلام يقول لقومه عندما لحقهم فرعون بجنوده وسد عليهم الطرقات ولم يبق أمامهم إلا البحر قالوا له (إنا لمدركون ( فماذا قال لهم ؟ قال بلهجة الواثق من ربه (كلا إن معي ربي سيهدين( نعم . إن من كان معه ربه لا يضل ولا يخشى (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين( . ألم ينج الله المجاهدين في الشيشان من الطوق الذي ضربه الروس عليهم في غروزني ؟ وما حصل مع موسى عليه السلام حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم وقف جبابرة قريش على باب الغار فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم عند قدمه لرآنا فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم . قال له قول الواثق بربه : "ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما" .


أيها المؤمنون إنه لا ينقصنا إلا الوثوق بالله والاعتماد على الله والعمل بما أمر الله والنتائج بيد الله ، فإن النصر مع الصبر ، والثبات والعزيمة مع الإيمان ، فبقدر قوة إيمان المرء تقوى عزيمته وتزداد شجاعته أمام عدوه ، اسمعوا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه عندما ارتد العرب عن الإسلام وهرعوا بجموعهم إلى المدينة ليعفيهم أبو بكر من فرضية الزكاة . يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد أجمع رأينا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجئنا أبا بكر فقلنا يا خليفة رسول الله ؛ إن رسول الله كان يقاتل العرب بالوحي ، والملائكة يمدُّه الله بهم ، وقد انقطع ذلك اليوم فالزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب . فقال أبو بكر أكلكم رأيه على هذا ؟ فقلنا نعم . فقال : والله لأن أخِرّ من السماء فتخطفني الطير أحبّ إليّ من أن يكون هذا رأيي ثم صعد المنبر فحمد الله وكبره وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الناس فقال :


أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . أيها الناس أأنْ كثر أعداؤكم وقل عدوكم ركب الشيطان منكم هذا المركب . والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون ، قوله الحق ووعده الصدق ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ، والله أيها الناس لو أفردت من جميعكم لجاهدتهم في الله حق جهاده حتى أبلي بنفسي عذرا أو أقتل قتلا ، والله أيها الناس لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين .


أيها المسلمون ، لا تقولوا هؤلاء السلف كانوا فرسان الصحراء وأبطال الدأماء فأين نحن منهم فتصغرون أنفسكم وتحتقرون شبابكم .

لعمري في شباب اليوم عزم              يحركهم إذا نادى المنادي

ولكن  من   بأيديهم   قرار              فما زالوا  نياما في  المهاد


أليس لكم في حزب الله في لبنان عبرة ومثالا . ألم يهزم الجيش الإسرائيلي الذي كان يقول عنه المتخاذلون المرجفون بأنه لا يقهر ، ألم يعد من أرض لبنان يجرجر أذيال الخيبة والخزي تاركا أسلحته ومعداته ، فكيف لو تخلى حكام العرب عن حراسة حدوده للمتطوعين فقط لما استطاع اليهود البقاء في فلسطين ، فالمسلمون أمة قتال ، واليهود كما وصفهم الله (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة( .


أليس لكم في معارك الشيشان وثباتهم وتضحياتهم ووقوفهم أمام أكبر قوة وأهمجها عبرة . لقد هدم الروس الهمج بأسلحتهم ذات الدمار الشامل المدن والقرى ولكنهم عجزوا من أن يهدموا عزم الشيشان وإصرارهم على القتال ، أليست معارك غروزني في مستوى معارك بدر واليرموك ، أليس فيمن أقسموا بالله لن يخرجوا من غروزني إلا منتصرين أو شهداء ، يريدون إحدى الحسنيين . أليس من كان يتحزم بالحزام الناسف أو من يفجر نفسه في سيارة متفجرات ليرهب العدو ، أليس في هؤلاء عبرة للمعتبرين ، أليس هؤلاء في مصاف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .


أيها المسلمون : إن أمتنا أمة جهاد ، ولا ينقصها إلا القادة المخلصون . وليست العبرة بالسلاح ذات الدمار الشامل ، بل العبرة بالاستجابة لأمر الله واجتناب المعاصي والاستعداد لمواجهة العدو والصبر في ساحات القتال ، ولو كانت العبرة بكثرة السلاح وقوة فتكه كما هزم اليهود في لبنان ، ولما ظل الشيشان حتى اليوم يوقعون بالروس الخسائر الفادحة في الجند والمعدات .


اللهم انصر الشيشان وخذ بأيديهم وانصر من يناصرهم واخذل من خذلهم ، اللهم إن حالهم لا يخفى عليك انقطع رجاؤهم إلا منك وخابت ظنونهم إلا فيك فكن لهم نصيرا .

بسم الله الرحمن الرحيم


ظهر في الآونة الأخيرة نشاط لمجموعة إسلامية في "ظاهرها" تسمى بالأحباش أو الهرريين وقد برزت بشكل سريع في بعض المدن الأردنية ووجدوا قبولا رسما مما أتاح لهم الفرصة لنشر أفكارهم من خلال بعض خطبائهم الرسميين الذين تجاوزوا ستة عشر خطيبا .


ويتساءل بعض الأخوة الكرام عن هذه الفرقة وقد وصلتنا بعض المعلومات والتي نضعها بين أيديكم للاطلاع عليها آملين حسن التصرف في التعامل مع هذه الفئة وغيرها والله يحفظ دينه وينصر أولياءه وهو على كل شيء قدير .

(فرقة الأحباش)

1- بطاقة تعريف بشيخ الفرقة :-

· هو عبد الله بن يوسف الهرري المعروف بالحبشي العبدري الحبشي مسقط رأسه هرر ، مدينة إسلامية في الحبشة .

· هو صوفي دفاعي يفخر بذلك ويزعم أنه أشعري شافعي ينسب إلى آل البيت وفي نسبه شك وعليه علامات استفهام .

· حاقد على العلماء والدعاة في "هرر" موال للحكام النصارى هناك ويستعديهم على المسلمين ومن ذلك:- ما رواه يوسف بن عبد الرحمن الهرري المقيم في المدينة ونسيب الحبشي من أبيه كان في "هرر" جمعية إسلامية لتحفيظ القرآن ، اختلف الحبشي معها فهيّج عليها حاكم هرر النصراني وهو صهر ـ هيلان سيلالي ـ وكان هذا عام 1948م فأغلق الحاكم الجمعية واعتقل قادتها ، وحكم بسجن مديرها الداعية إبراهيم حسن 23 سنة مع النفي ، فتوفي مهموما طريدا بعد سنوات ، وشتّت علماء "هرر" وصاروا ما بين سجين أو فار إلى مصر أو السعودية . وهذه الفتنة معروفة باسم فتنة "كلوب" وشيخها عبد الله الحبشي معروف هناك "بشيخ الفتنة" .

· له تلاميذ في دمشق وبيروت .. أسسوا في لبنان جماعة سموها "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" وهم يعرفون عند الناس "بالأحباش" .

·  له كتب عديدة وأشرطة منوعة في العقيدة والفقه ومن كتبه الصراط المستقيم ، الدليل القويم على الصراط المستقيم وشرح العقيدة النفسية ، شرح العقيدة الطحاوية ، بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ، المولد الشريف ، الدر النضيد في أحكام التجويد .

2- خلاصة فكر الهرري :-

1- رأيه في مسألة الإيمان :-

قال الحبشي في كتابه الدليل القويم ص9/10 وكتابه بغية الطالب ص51 "فمن لا يؤدي شيئا من فرائض الله ولا يجتنب شيئا من المحرمات لكنه قال ولو مرة في العمر : "لا إله إلا الله" فهذا مسلم مؤمن ويقال له أيضا مؤمن مذنب".


فهو في الإيمان مع المرجئة ولازم قوله اعتبار المنافقين واعتبار العيسوية من النصارى الذين يؤمنون بأن محمدا رسول العرب واعتبار إبليس من المؤمنين وهذا لا يقول به مسلم .

2- رأيه في مسألة الاستغاثة بأصحاب القبور :-

قال خالد كنعان في شريط رد فيه على الحبشي الوجه (2) وقد سئل الحبشي عن حكم من يستغيث بالأموات ويدعوهم كأن يقول يا سيدي بدوي أغثني يا سيدي دسوقي المدد فقال "يجوز ذلك فإنه يجوز أن يقول أغثني يا بدوي ساعدني يا بدوي" فهو قبوري يجيز الاستغاثة بأصحاب القبور مع العلم أن الله من بيده فقط سماع الدعاء وإجابته .

5- رأيه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى :-

قال الحبشي في شريط رقم (1) الوجه الأول "أن من لا يريدون إقامة دولة تحكم بالإسلام وإنما يريدون إقامة دولة علمانية إنهم أناس مسلمون مؤمنون بل إن مساعدتهم تجوز" وقال في كتابه بغية الطالب ص305 وإن المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله وإنما بالأحكام العرفية التي تعارفها الناس فيما بينهم فكونها موافقة لأهواء الناس متداولة بين الدول لا يجوز تكفيره" .


فهو يقر العلمانيين على عقيدتهم ولا ندري ما رأيه بمن يريد إقامة دولة تحكم بشرع الله هل يقال له مثل (أخيه) ؟! العلماني إنه مسلم مؤمن …
8- انتماؤه إلى الطريقة الرفاعية :-

فقد صرح الحبشي بانتمائه إلى الطريقة الرفاعية ـ الصوفية ـ وأخذ الإجازة منها من الشيخ عبد الرحمن السبسي كما جاء في إظهار العقيدة السنية ص15 وصريح البيان ص197 . ولا يخفى على أحد انحرافات الطريقة الرفاعية عن موافقتهم للشيعة الأمامية الإثنى عشرية في مسألة المهدي المنتصر وأنه هو محمد بن الحسن العسكري ويزيدون عليهم أن الرفاعي هو الإمام الثالث عشر . كما ويعتقد الرفاعيون بكتاب الحفر المنسوب إلى علي وجعفر الصادق رضي الله عنهما عند الشيعة اللذين يقولون إن فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة . كما ويتفاخر الحبشي بأن من كرامات الرفاعية دخولهم الأفران ولا تؤثر النار فيهم ولعبهم بالحيات ولا تؤثر فيهم وضربهم .. وغير ذلك من الأمور بما فيه ينضح .

هـ-
موقف الحبشي من القرآن الكريم :-


أعلن الحبشي صراحة أن القرآن الكريم ليس كلام الله فقال بالحرف الواحد في كتابه إظهار العقيدة السنية ص58-59 "إن القرآن ليس كلام الله وإنما في الحقيقة هو كلام جبريل" . وهو في هذا يوافق المعتزلة في بدعتهم هذه فهو في مسألة كلام الله جهمي معتزلي" .

27- موقفه من الصحابة رضوان الله عليهم :-

صرح الحبشي في أكثر من موضع في كتابه صريح البيان بعبارات فيها غلو بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وفي عبارات فيها انتقاص من الصحابة أمثال معاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وهو في جل الكتاب يغازل الشيعة الرافضة . فهو إذن في موقفه من الصحابة يقارب الشيعة .

ز-
بعض فتاواه الشاذة غير القائمة على دليل :-

· يكره استعمال الرجل يده عند الاستنجاء ويرى ذلك أمرا قبيحا لا يعجبه . انظر بغية الطالب ص68 .

· لا زكاة عنده على الأموال النقدية المتداولة اليوم لأنه لا زكاة إلا على الذهب والفضة بغية الطالب ص196.

· تذرع "طه ناجي" أحد كبار أتباع الحبشي في طرابلس بفتوى شيخه بجواز إنشاء مسبح مختلط يرتاده النساء والرجال عراة أطلق عليه اسم "ناجي بيتش" بحجة أن هذا التكشف من الصغائر تكفره الصلاة والوضوء .

· سئل الحبشي عن قوم عندهم مزرعة وجيرانهم غير مسلمين هل يجوز سرقة زروعهم وبقرهم وأباحه للسائل بشرط أن لا تؤدي إلى فتنة شريط (2) الوجه (2) .

· يحرم الحبشي على الغني التعامل باليانصيب ويبيحه للفقير شريطة أن يأخذ منه حاجته وينفق الباقي على المرافق العامة للمسلمين . صريح البيان ص136 .

· يبيح الحبشي القمار من المسلم في حق الكافر وهذا ما دفع عدنان الطرابلسي النائب الحبشي في البرلمان اللبناني للمصادقة على المشروع لنشر القمار على النوادي والفنادق . فتواه في صريح البيان ص134 .

· ينكر الحبشي كروية الأرض هو وأتباعه وبناء عليه فإنهم ينحرفون في صلاتهم عن القبلة .

· يفتي بأن الرجل إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة واستدام نظره بقصد ، أنه لا إثم عليه . بغية الطالب ص224 .

· يفتي بأن خروج المرأة متزينة مستعطرة مع سترة العورة مكروه تنزيها لا تحريما . فالمرأة عنده في هذه الحالة لا تعصي . بغية الطالب ص216 .

· ليس على المرأة عنده إرضاع ولا تربية أطفال ولا طبخ ولا غسيل . الدر المفيد ص144 .

· يفتي بجواز كشف جزء من السيقان للنساء وهذا ما تفعله تلميذاته .

· لا تسمى عنده المفاخذة زنا وهي من صغائر الذنوب لأنه لا حد فيها .

· يفتي بجواز الاختلاط بين النساء والرجال إن لم يكن هناك خلوة ولا تضام ولا تلاصق . صريح البيان ص179 .

6- سلوكه العدواني نحو العلماء :-

ألفاظ الحبشي ومواقفه من مخالفيه لا تخلو من سب وشتم فتارة يصفهم بالبهائم وتارة بمشايخ اللفائف ووصف الإمام الذهبي بأنه خبيث (شريط (143) الوجه الأول) ووصف الشيخ الألباني بالكفر ـ التعقب الحثيث 89 ـ وقال في الشيخ سيد سابق صاحب فقه السنة بأنه "مجوسي وأن ادعى أنه من أمة محمد" (شريط رقم 1) ووصف الشيخ فيصل مولوي بأنه صاحب بلايا ـ النهج السوي ص19-20 ـ وقال في سيد قطب أنه لم يشم رائحة العلم ـ النهج السوي ص3-4 ـ أما الشيخ ابن تيمية فهو كافر في نظره (المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية) وهكذا فإن لم يدع عالما ذا تأثير أو جماعة عليها التفاف شبابي ومؤثرة في المجتمع إلا وانتقدها وافترى عليها … لمصلحة من يا ترى ؟!

ط-
موقفهم من العروبة :-

أتباع الحبشي دائما على وتر العروبة فها هو عدنان طرابلسي وصديقه حسام قراقيرا نائب رئيس جمعية المشاريع الحبشية يقولون إنه لا مانع من الصلح مع إسرائيل إذا كان بإجماع عربي ـ مجلة الشراع 7/9/92 ـ وخطاباتهم كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على نفس العروبة الذي نشك في الغاية منه .؟!

3- تعريف بفرقته وأتباعه "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" .

 جمعية المشاريع الخيرية جمعية أسسها الأحباش في لبنان رئيسها "نزار حبي" وهو إمام مسجد في بيروت ويطمع أن يكون المفتي العام للبنان اغتيل بتاريخ 31/8/95 ونائبه هو حسام قراقيرا وأوصلت الجمعية الدكتور عدنان طرابلسي إلى البرلمان .

 لها عدة نشاطات علمية ثقافية تربوية لنشر أفكار الأحباش وكتبهم ، ولها مدارس خاصة ، ومشاريع تجارية وشركات ، ومساجد خاصة بهم ، بل ولها إذاعة تبث في لبنان ، ولهم فروع في بلدان كثيرة من العالم ويركزون على العالم الغربي في أمريكا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا .

والأحباش في الأردن هم فراخ أولئك وقد انتشروا في إربد وفي عمان في الشميساني خاصة يركزون على زرع الفتنة ومناكفة المصلين والأئمة في المساجد وأسسوا جمعية الثقافة العربية الإسلامية التي توجت نشاطاتها بمهرجان بمناسبة المولد النبوي وتحت رعاية المحافظ ، وحضره الآلاف في المركز الثقافي الملكي .


وأجازت الأوقاف أخيرا نشر ستة عشر كتابا لهم في يوم واحد من إصدار جمعية المشاريع . وقد بدأت فتنتهم تنتشر في الآونة الأخيرة بعد أن فصلت وزارة الأوقاف العديد من الخطباء المؤثرين لأسباب سياسية وعينت بدلا منهم وعاظا وخطباء من الأحباش وأخذت الصحف تنشر عنهم ما بين مؤيد ومعارض فهم أصبحوا الآن رقما لا يستهان به في خارطة الشعبية الأردنية مما ينذر بالخطر الشديد .


ولعلنا نستفيد من تجربة إخواننا في لبنان فهم الآن في لبنان ميليشيات وليسوا جماعة إسلامية بل أصبح الناس يخافونهم لأنهم لا يتقون الله في دماء المسلمين فما أن يخالفهم أحد في الرأي إلا ويكفرونه ومن ثم يبيحون دمه .


وفي الختام نذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال (خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خطا عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال : هذا سبيل الله وهذه السبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه "ثم تلا" (وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون( . حديث حسن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .


ثم اعلم أن مجرد الإنصات إلى البدع سواء كانوا الأحباش أم غيرهم فتنة لأنهم يركزون على الأمور التي لا نفهمها بل والتي لا يفهمون منها إلا المتعة الذهنية وتفريق صف المسلمين فإن تحقق لهم ذلك فقد فازوا ، ونحن نعلم أن الشعب الأردني لن يكون أرضية خصبة لأولئك الصبية الذين غرر بهم فلا تكف أخي عن نصحهم إن رأيتهم وعن تبيان حقيقة مذهبهم لأن الفرق الباطنية مثل الأحباش تخفي عن أتباعها حقيقتها حتى تتمكن فتنتها فيهم ونرجو تزويدنا بأية معلومات حول هذا الموضوع والله نسأل أن يجنب بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 




العولمة هي أداة الرأسمالية الحديثة للسيطرة على العالم





تأليف


فتحي محمد سليم
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